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على الغلاف

- عجز مقدر بنحو 4687 يضاف إليه 
مبلغ سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء 
العجز  ليصبح  مــلــيــار،   1500 بقيمة 
)العجز  لــيــرة  مــلــيــار  الإجــمــالــي 6187 
ــلـــى أســـــــاس الــــفــــرق بــن  المـــحـــتـــســـب عـ
بسبب  يختلف  والــنــفــقــات  الإيــــــرادات 
وجـــــــود إيـــــــــــرادات ونــــفــــقــــات إضـــافـــيـــة 
ــات المــلــحــقــة الــتــي  ــ ــوازنــ ــ ــا المــ مـــصـــدرهـ

دُمجت في الموازنة العامة(.
ــي أرقــــــام  ــ لا داعــــــــي لـــلـــغـــوص أكــــثــــر فـ
المـــوازنـــة، فــالمــكــتــوب يــقــرأ مــن عــنــوانــه. 
»بـــمـــجـــرّد الـــبـــدايـــة انــطــاقــا مـــن أرقــــام 
ــام الــتــقــديــريــة في  ــ ــ مــتــقــاربــة مـــع الأرقـ
أن  يــمــكــن الاســتــنــتــاج  مـــوازنـــة 2020، 
هذه الموازنة بعيدة عن الواقع«، يقول 
الوزير السابق شربل نحاس. برأيه أن 
ى بها وحدك، 

ّ
أن تتسل »الكذبة يمكن 

على  تنطلي  أن  بالضرورة  ليس  لكن 
الآخرين«. فهذه الموازنة لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن تعبّر عن الواقع 
حتى على المستوى المحاسبي البحت، 
من دون الأخذ في الاعتبار أي نتائج 

اقتصادية.
ــــات  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــنـــــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــة اسـ
وتــــســــاؤلات يــمــكــن اســتــخــراجــهــا من 
الــنــحــو  مـــشـــروع مــــوازنــــة 2021 عــلــى 

الآتي:
- البند الأهـــم فــي نفقات المــوازنــة هو 
ــن. مــــاذا نــقــول عـــن خــدمــة  ــديـ خــدمــة الـ
الـــديـــن بـــالـــدولار فـــي حـــال الاســتــمــرار 
ــة لــــــــ1507.5  بــاعــتــبــار قــيــمــتــهــا مــــوازيــ
للدائنن  سنقول  هل  وسطيا؟  ليرات 
الأجـــانـــب أن لــديــهــم حــقــوقــا فـــي ذمّـــة 
الخزينة، أم أننا شطبنا قسما منها؟ 
إذا اعــتــبــرنــا أن لــديــهــم حــقــوقــا بــذمّــة 
تسعيرها  أن  يــعــنــي  فــهــذا  الــخــزيــنــة، 
ــدولار  ــاس الــ يــجــب أن يــكــون عــلــى أســ
الــفــعــلــي، وبــالــتــالــي فــــإن كــلــفــة خــدمــة 
الــــديــــن ســتــتــضــخــم كـــثـــيـــراً، وســتــرفــع 
الــعــجــز مــعــهــا إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة 
أيــضــا، وإذا جـــرى شــطــب قــســم منها، 
فعلى أي أســاس جــرى ذلــك: بالاتفاق 
مع الدائنن، أم من دون الاتفاق معهم؟ 
هل كان قرار التوقف عن الدفع خرافة 
في  فعليا  ترجمتها  جــرت  حقيقة  أو 

أرقام الموازنة؟
لــبــنــان  يـــــزال مـــصـــرف  - حــتــى الآن لا 
ــتــــي يــحــمــلــهــا  ــوّل بـــــــالـــــــدولارات الــ ــ ــمـ ــ يـ
فـــي ودائـــعـــه الاحــتــيــاطــيــة بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيــة، فــواتــيــر اســـتـــيـــراد الــفــيــول 
أويــــل والمـــــازوت لــــزوم كــهــربــاء لــبــنــان، 
وبالتالي فإن إبقاء السعر على أساس 
الـ1507.5 ليرات وسطيا يعني أن كلفة 
مصرف  عاتق  على  ستبقى  التمويل 
مهمّته  تــكــون  أن  يجب  بينما  لــبــنــان، 
الازمة  الــــدولارات  بتأمن  محصورة 

لا بتأمن التمويل بكامل مراحله.
ــدولار  ــ ــرف الـ - إن احـــتـــســـاب ســعــر صــ
لــيــرات وسطيا،   1507.5 أســـاس  عــلــى 
هــــو مــــؤشــــر عـــلـــى أن أســــعــــار الــســلــع 
والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــشــتــريــهــا الـــدولـــة 
ــــدولارات  مـــن الـــســـوق وغــيــر المــمــوّلــة بـ
ــــرف لــــبــــنــــان، هـــــي أســـــعـــــار غــيــر  ــــصـ مـ

محمد وهبة

وزارة  تـــعـــدّ  أن  جـــــداً  المـــســـتـــغـــرب  ــن  مــ
المـــــال مـــشـــروع قـــانـــون مــــوازنــــة 2021 
الـــــــدولار يبلغ  عــلــى أســـــاس أن ســعــر 
الأمــــر  ــذا  ــ هـ وســـطـــيـــا.  لــــيــــرات   1507.5
لــــيــــس مـــــجـــــرّد خــــطــــأ تــــقــــنــــي، بـــــل هــو 
»خـــطـــيـــئـــة« تــرتــكــبــهــا الــــــــــوزارة الــتــي 
يرأسها »خبيرٌ اقتصادي« سُجّل في 
أيــامــه تــوقــف الــدولــة عــن ســـداد فوائد 
)سندات  الأجنبية  بالعمات  الــديــون 
الــــــيــــــوروبــــــونــــــدز(، وهـــــــو شـــــــــارك فــي 
تتضمن  مثيرة  ة حكومية 

ّ
إعــداد خط

ـــع وتــعــويــم  ــركــــات« عـــلـــى الـــــودائــ ــيــ »هــ
سعر الصرف، كما أنه ترأس جلسات 
الدولي،  النقد  مع صندوق  التفاوض 
التلفزيونية  تــصــريــحــاتــه  عــن   

ً
فــضــا

بــأن سعر الصرف يستحيل أن يعود 
إلى ما كان عليه، وأنــه على استعداد 
لــتــعــويــم ســعــر الـــلـــيـــرة تــلــبــيــة لمطلب 
الدولي... منطق كهذا،  النقد  صندوق 
قد يصحّ على مرحلة ما قبل الإفاس 

إنقاذ  رهــانــات  ت 
ّ

تفش والانهيار حن 
ــيــــوم،  ــكـــن الــ ــــوذج« كــــالــــوبــــاء، لـ ــمـ ــ ــنـ ــ »الـ
بــعــد وقـــوع الانــهــيــار الـــذي دفـــع سعر 
الدولار إلى 8900 ليرة، وأسقط نصف 
 الفقر والبطالة، 

ّ
اللبنانين تحت خط

الــنــاتــج المحلي إلــى 18 مليار  وقــلــص 
ــــدوق  ــنـ ــ صـ أرقـــــــــــــام  ــــب  ــسـ ــ ــحـ ــ )بـ دولار 
الــنــقــد الـــدولـــي(، لا يمكن إنــكــاره عبر 
الاســتــمــرار بــإعــداد أرقـــام المــوازنــة كأن 
شــيــئــا لـــم يــحــصــل. فـــالمـــوازنـــة بحسب 
المـــــادة الــثــالــثــة مـــن قـــانـــون المــحــاســبــة 
تقدّر  تشريعي  »صــكّ  هــي:  العمومية 
فـــيـــه نـــفـــقـــات الــــدولــــة ووارداتــــــهــــــا عــن 
سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية 
والإنفاق«. لذا، ليست هناك أي فائدة 
مـــن تـــقـــديـــرات بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع، إلا 
إذا كانت وزارة المال تعتقد أن الدولة 
قادرة على شراء حاجاتها من السلع 
والخدمات المستوردة بأسعار ما قبل 
تأخذ  ألا  يمكنها  لا  كــذلــك،  الانــهــيــار. 
الإيـــــــرادات ستتغير  أن  الاعـــتـــبـــار  فـــي 
والزيادة  الأسعار  تــورّم  انسجاما مع 

الهائلة في الكتلة النقدية المتداولة.
الموازنة  أرقــام  فــإن  المعطيات،  بحسب 

جاءت على الشكل الآتي:
إيـــرادات مقدّرة بنحو 14141 مليار   -
لـــيـــرة إيــــــــرادات )مــــن ضــمــنــهــا نــفــقــات 
وباء  لمواجهة  ليرة  مليار   200 بقيمة 
ــا، وبــقــيــمــة 150 مـــلـــيـــار لــيــرة  ــ ــــورونـ كـ
لمــســاعــدة الأســـر الأكــثــر فــقــراً، وبقيمة 
لـــتـــعـــويـــض الأســــر  لــــيــــرة  ــلـــيـــار  مـ  100
المــتــضــررة مــن انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت(، 
مــــقــــارنــــة مــــع الإيــــــــــــرادات المـــــقـــــدرة فــي 
مــلــيــار   13395 بــقــيــمــة   2020 مــــوازنــــة 

ليرة.
مليار   18259 بنحو  مــقــدرة  نــفــقــات   -
لــيــرة )لا تــدخــل فــيــهــا نــفــقــات تمويل 
لبنان(  الفيول لمؤسسة كهرباء  شــراء 
لـــيـــرة في  مــلــيــار  مـــع 18231  مـــقـــارنـــة 

موازنة 2020.
- تــخــصــيــص ســلــفــة خــزيــنــة لمؤسسة 
كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، 
مــقــارنــة مــع سلفة مــمــاثــلــة فــي السنة 

الماضية.

موازنة 2021: إنكار الانهيار متـواصل!
أحال أمس وزير المال غازي وزني مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء. هذا المشروع لا يختلف في 

أسس احتساب الإيرادات والنفقات عن الموازنات السابقة، رغم تدهور سعر الليرة من 1507.7 ليرات وسطياً إلى 8900 ليرة 

دة، من بينها أسعار السلع المدعومة. بهذا المعنى، إن أرقام 
ّ

في السوق الموازية، إضافة إلى وجود أسعار صرف متعد

 إلى الواقع بصلة
ّ

الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز لا تمت

إذا احتسبت قيمة الاعتمادات المرصودة في نفقات الموازنة وإيراداتها على أساس ما يسمى 
ينطوي  الأمر  هذا  فإن  ليرات،   1507.5 يساوي  دولار  كل  وبموجبه  الرسمي  الصرف  سعر 
على خدعة تهدف إلى تحسين بعض المؤشرات. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا عجز الموازنة 
قيمة  بلغت  الدولي،  النقد  صندوق  بحسب  النتيجة؟  ستكون  فما  المحلي  الناتج  إلى  نسبة 
الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار دولار )وهو محتسب ضمنياً على سعر يوازي 6000 ليرة 
هذا  قيمة  من   %5.7 ليرة سيوازي  مليار   6187 البالغ  العجز  فإن  وبالتالي  الدولار(،  مقابل 
الناتج، وبالتالي سيصبح الرقم أقرب إلى النسبة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل 
الناتج. لكن الرقم الفعلي هو أكبر بكثير إذا احتسبنا  الانهيار، أي أن يكون العجز 5% من 
جزءاً من قيمة مشتريات الدولة بالدولار السوقي )8900 ليرة(، وجزءاً من قيمة الدين العام 
السوقي،  بالدولار  العجز  يكون نصف  أن  فرضية  أيضاً. ضمن  السوقي  بالدولار  وخدمته 
فإن قيمة العجز سترتفع إلى 21356 مليار ليرة، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون 
إلى  الإيرادات  نسبة  مثل  المؤشرات،  من  كثير  على  تطبيقها  يمكن  الفرضية  هذه   .%19.7

خدمة الدين، ونسبة الدين إلى الناتج...

ل المؤشرات
ّ

التلاعب بسعر الصرف يجم

تقرير

تقرير

ة: 
ّ
ة سلامة السويسري

ّ
قضي

صمت سياسي مريب

هيئة التشريع: 

حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

ميسم رزق

ــدّم إفــــادتــــه فــــي بــــيــــروت أمــــام  ــ بـــعـــدمـــا قــ
المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، 
ــم مـــصـــرف  ــاكــ ــل حــ ـ

ُ
ــث ــمـ وإلـــــــى حـــــن أن يـ

لبنان ريــاض سامة أمــام المدعي العام 
السويسري في برن، يتواصل التحقيق 
في شبهة اختاسات وتحويات مالية 
مــــن المــــصــــرف المــــركــــزي تـــخـــصّ ســامــة 
التنفيذية  ومستشارته  رجــا،  وشقيقه 

ماريان الحويّك.
ارتباطه  لجهة  حساسيته  على  المــلــف، 
بــأعــلــى هـــرم الــســلــطــة الــنــقــديــة فــي زمــن 
 مــســاحــة في 

ْ
الانـــهـــيـــار المـــالـــي، لـــم يـــحُـــز

الـــبـــيـــانـــات الــســيــاســيــة الـــيـــومـــيـــة الــتــي 
الدفاع عن أي  تنبري عــادة للهجوم أو 
خطوط  لا  مُــدانــة.  أو  همة 

ّ
مت شخصية 

حمراء ولا محميات طائفية.
غالبية السياسين انقسمت بن ساكِت 
ــاء الـــســـويـــســـري  ــقــــضــ ــبــــة« الــ ــيــ أمــــــــام »هــ
ومنتظِر »محايداً«. كأن لم يعُد سامة 
عــنــوانــا لــانــقــســام فـــي الــبــلــد، أقـــلـــه في 
العلن. وهــو انقسام سبق أن تظهّر في 
ــرحــت فيها فكرة إقالته، بن 

ُ
كــل مــرّة ط

ــه المــديــر  مـــن يــريــد الاقــتــصــاص مــنــه لأنـ
التنفيذي للطبقة الحاكمة بعد الطائف، 
وبــن مــن يحميه على اعــتــبــار أنــه ركن 
عــدم وجود  بذريعة  أو  »السيستم«  في 
مرافعات  با  الحاكِم،  سقط  منه.  بديل 
قا داخليا 

ُ
سياسية، ليس لأن هناك تواف

الداخِل  على سقوطه، بل لأنه ليس في 
اليوم من يستطيع أن يُدافِع عن مشبته 
 
ّ
ــام الــقــضــاء الــســويــســري فـــي عــز فــيــه أمــ
حــنــق الــلــبــنــانــيــن الــذيــن أضــــاع سامة 

والبنوك جنى أعمارهم.
ــام، طـــالـــبَ رئــيــس حـــزب الــحــوار  ــ قــبــل أيـ
بإنشاء  فؤاد مخزومي  النائب  الوطني 
الحقيقة  لمعرفة  برلمانية  تحقيق  لجنة 
ــن، بـــعـــدمـــا حــــوّل  ــديـ ــاسـ ــفـ ومـــحـــاســـبـــة الـ
الــقــضــاء السويسري  عــويــدات مــراســلــة 
المحوّلة  بالمبالغ  التحقيق  بخصوص 
إلـــى هيئة تحقيق مصرف  مــن ســامــة 
لــبــنــان الـــتـــي يــتــرأســهــا الــحــاكــم نــفــســه. 
أحد لم يُجِب عن المطالبة ولم يسأل أين 

ر هيئة التشريع والاستشارات 
ّ

لم تتأخ
في تأكيد المؤكّد. نقل إليها وزير المالية 
غــازي وزنــي ســؤال شركة »ألــفــاريــز أند 
قـــانـــون تعليق  مـــارســـال« عــمــا إذا كـــان 
ــدة  ــ ــدة ســـنـــة واحـ ــ الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة لمـ
لــغــايــات الــتــدقــيــق الــجــنــائــي يــجــيــز لها 
ــابــــات المـــؤســـســـات  الاطـــــــــاع عـــلـــى حــــســ

الخاصة لدى مصرف لبنان.
الاستشارة  في  الهيئة،  ذهبت  ببساطة 
الـــصـــادرة عــنــهــا أول مـــن أمــــس، إلـــى أن 
بأن  القوانن يقضي  »المبدأ في تفسير 
تفسر إرادة المشترع والنصوص بشكل 
يجعل منها ذات جدوى لا لغواً لا طائل 
ــذا المــــبــــدأ، فـــإن  ــ ــنــــه«. وانـــطـــاقـــا مــــن هـ مــ
القانون  اقتراح  إلى سبب طرح  العودة 
عــلــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــنـــواب، 
كما جــاء فــي أسبابه الموجبة هــو إزالــة 
ــع والـــعـــراقـــيـــل المــــؤديــــة إلــــى عــدم  ــذرائــ الــ
تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ولا سيما 
مــنــهــا تــمــسّــك مــصــرف لــبــنــان بــالــســريــة 
المصرفية لعدم تمكن الشركة من القيام 

بعملها.
تـــعـــود الــهــيــئــة إلــــى المــــــادة الــثــانــيــة من 
 )1963/9/3( المصرفية  السرية  قــانــون 
والتي تشير إلى أن »مدير ومستخدمي 

مجلس الــنــواب مِــن قضية ســامــة؟ أين 
قدّموا  الذين  والــنــواب  النيابية  اللجان 
قوانن وتشريعات »إصاحية«؟ لماذا لم 
يخرُج أحد في الدولة، حكومة وبرلمانا، 
ليتخذ مــوقــفــا واضـــحـــا: إمـــا أن ريــاض 
ـــرّ 

ُ
ــا يــحــصــل يـــض ســـامـــة بــــــريء وأن مــ

بــســمــعــة لــبــنــان المـــالـــيـــة، وإمــــا أن يــعــلِــن 
ــرورة إزاحـــتـــه جــانــبــا إلـــى أن تتبنّ  ــ ضـ
صحة الشبهة وما إذا كانت التسريبات 
أنها  أو  ادّعـــى ســامــة،  كما  »مُضخمة« 

رأس جبل ارتكاباته المالية.
تــكــتــل »لـــبـــنـــان الــــقــــوي« كـــســـر الــصــمــت 
في بيان أمــس، وقــال إن »القضية التي 
مهمة  هــي  السويسري  القضاء  حرّكها 
جـــداً لــفــتــح كـــل المــلــفــات المــمــاثــلــة، ولــكــن 

يـــجـــب حـــصـــرهـــا فــــي الـــبـــعـــد الــقــضــائــي 
وعدم توظيفها في أي إطار سياسي«. 
القضية »تستوجب على  أن هذه  ورأى 
القضاء  يواكبها  أن  اللبناني  المستوى 
الــلــبــنــانــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه وبــبــتّ 
الملفات والدعاوى الموجودة لديه، وهي 

تتصل بتهريب الأموال«.
هــذا مــا يُشير إلــيــه أيــضــا رئــيــس لجنة 
بالإجابة  كنعان،  إبراهيم  النائب  المــال 
عــن الــخــطــوات الــتــي بــإمــكــان اللجنة أن 
تقوم بها بشأن هذه القضية. وهو يرى 
أنــه »إذا مــا أردنـــا ضــرب ملف قضائي 
نــحــاصــره بــالــســيــاســة، لأنــهــا تــنــســفــه«. 
وعــلــيــه، يـــقـــول كــنــعــان إنــــه »يـــجـــب تــرك 
وعلى  الــقــضــائــيــة،  بسكّته  يسير  المــلــف 

ــمــــان الـــســـر  ــتــ ــكــ ــون بــ ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ المـــــــصـــــــارف يـ
المصرفي لمصلحة زبائن هذه المصارف 
إفــشــاء مــا يعرفونه عن  يــجــوز لهم  ولا 
أســـمـــاء الـــزبـــائـــن أو أمـــوالـــهـــم والأمـــــور 
المتعلقة بهم…«. هذا يعني ببساطة أن 
المصرفية هم  الــســريــة  مــن  مــن يستفيد 
زبائن المــصــارف، أي الأفـــراد والشركات 
الــذيــن يملكون حــســابــات فــي المــصــارف 
الــــتــــجــــاريــــة، والمـــــصـــــارف والمـــؤســـســـات 
العامة التي تملك حسابات في مصرف 
لــبــنــان… وعــلــيــه، فــإن الاســتــشــارة التي 
أعدّتها رئيسة هيئة التشريع القاضية 
جــويــل فــــواز تــخــلــص إلـــى أنـــه »بــمــا أن 
قانون سرية المصارف يتناول حسابات 
ــيـــــس حـــســـابـــات  ــ زبـــــائـــــن المــــــصــــــارف ولـ
بالقانون  العمل  تعليق  فــإن  المــصــارف، 
يُقصد به رفع السرية المصرفية عن كل 
والتي  لبنان،  مصرف  لــدى  الحسابات 
تحميها السرية المصرفية، أي حسابات 
زبائن مصرف لبنان، وهم بحسب المادة 
82 من قانون النقد والتسليف: القطاع 
الــــعــــام، المــــصــــارف والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
المــقــيــمــة فـــي لــبــنــان، المـــصـــارف المــركــزيــة 
ــارف والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة فــي  ــ ــــصــ والمــ
الــخــارج والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة«. 

الخطوات  نقرّر  النتائج ساعتئذٍ  ضوء 
ــتـــخـــذ، بـــالـــعـــودة الـــى  ـ

ُ
الـــتـــي يـــجِـــب أن ت

ــا المـــجـــلـــس، وأن  ــ ــرّهـ ــ الــــقــــوانــــن الـــتـــي أقـ
ــر ســلــبــا على 

ّ
التحقيق ســيــؤث اســتــبــاق 

نـــكـــون جــدّيــن  أن  أردنــــــا  مــــســــاره، وإذا 
علينا الانتظار«.

ويُــشــاطــر كنعان فــي رأيـــه هــذا عــدد من 
الــنــواب، حتى الــذيــن ينتمون إلــى قوى 
ــدّ حــلــيــفــة لـــســـامـــة، مــعــتــبــريــن أنــهــا  ــعـ ـ

ُ
ت

الضجيج  تحتمِل  لا  قضائية  »مــســألــة 
الـــســـيـــاســـي، لأن ذلِـــــــك ســـيـــحـــرفـــهـــا عــن 
مجراها القانوني ويؤثر في نتائجها«. 
ــــظ الـــبـــلـــد أن »الـــقـــضـــيـــة  ــــن حـ ــا مـ ــ ــمـ ــ وربـ
خــــرجــــت مــــن الــــقــــضــــاء الـــســـويـــســـري لا 
الــلــبــنــانــي الــــذي تــبــطِــل الـــتـــدخـــات فيه 
وضـــغـــط الــــــرأي الـــعـــام مـــيـــزان عــدالــتــه، 
ولــيــسَ أدل عــلــى ذلِـــك مــن مــلــف تفجير 
المرفأ«. بينما يقول وزراء إن »الحكومة 
معنية بالقضية من خال وزيرة العدل، 
ولا يُــمــكــن إدخــــال قــضــيــة بــهــذا الحجم 

ببازار السياسة لئا تفسُد«!
بــكــل الأحــــــــوال، لا يــلــغــي هــــذا الــتــعــامُــل 
ــارد، شــكــلــيــا، مــع قــضــيــة ســامــة في  ــبـ الـ
ســويــســرا بــأن المــلــف لا يــحــرّك سياسيا 
يجري  الرسائل  غلقة. 

ُ
الم الأبـــواب  خلف 

تبادلها عبرَ الإعام.
لا شكّ بأن الخبر أحــدث إرباكا صامتا 
فـــي الـــوســـط الــســيــاســي، وأظـــهـــر شيئا 
وتعين  الحاكم  إقالة  فقرار  الحذر.  من 
بـــديـــل مـــنـــه يــخــتــلــف عــــن قــــــرار فــضــحــه 
ومــحــاســبــتــه ومــحــاكــمــتــه. فـــي الــثــانــيــة، 
يــرتــفِــع احــتــمــال أن يـــخـــرج ســـامـــة عن 
صمته. فماذا لو قرر الحاكم أن يفصِح 
عما يستره من أسرار الطبقة الحاكمة، 
وفــي داخلها من هو في موقع الخصم 

له اليوم؟
ــاع  ــدفــ الــ يــســتــطــيــع  أحــــــد  أن لا  ــــد  ــيـ ــ الأكـ
عــن ســامــة حــالــيــا. لــكــن صــمــت الطبقة 
ــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مــنــه  ــو فـ ــ ــيـــة هـ ــيـــاسـ الـــسـ
التي  يعبّر عن خوف كبير من القضية 
ســتــكــون فــاتــحــة لــحــلــقــات جـــديـــدة في 
ــر، فــا شك 

َ
مسلسل لــو كُــتِــب لــه أن يُــنــش

ــا كــبــيــرة تحت  ــ ــه ســيــضــع رؤوســ فـــي أنــ
المقصلة.

التدقيق  عملية  إتمام  فــإن  عليه،  وبناءً 
الـــجـــنـــائـــي يــســتــوجــب تــمــكــن الــشــركــة 
ــن الاطــــــــاع عــلــى  المـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــدقـــيـــق مــ
المــســتــنــدات والــحــســابــات المشمولة  كــل 
بالعمليات التي يجريها مصرف لبنان 
ومنها تلك التي تشمل حسابات زبائن 
المصرف، والتي رفعت السرية المصرفية 
 ،2020/200 الـــقـــانـــون  بـــمـــوجـــب  عــنــهــا 
وهو منصوص عليه بشكل صريح في 
الــذي نص على أن يشمل  الثاني  البند 
التي تدخل في  التعليق كل الحسابات 

عمليات التدقيق.
تؤكد فواز أن القول بخاف ذلك يؤدي 

إلى:
ــــ جعل القانون بدون جدوى، وخاصة أن 
النقد والتسليف أعطى بالأصل  قانون 
إلـــى مــفــوض الــحــكــومــة ومــســاعــده حق 
الاطــاع على سجات المصرف المركزي 

ومستنداته الحسابية.
ــــ مخالفة الأسباب الموجبة التي حملت 
المــشــتــرع عــلــى إقـــــرار الـــقـــانـــون، أي حل 
مسألة تعارض بنود التدقيق الجنائي 
ــانــــون الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة أو مــع  مــــع قــ

قانون النقد والتسليف.
)الأخبار(

ل »لبنان القوي« 
ّ
تكت

يطالب القضاء اللبناني 

ة 
ّ

بمواكبة القضي

ة
ّ
السويسري

حــقــيــقــيــة وغـــيـــر واقـــعـــيـــة، وبــالــتــالــي 
لــن تــكــفــي الاعـــتـــمـــادات المـــرصـــودة من 
في  التشغيلية  الأكــــاف  تغطية  أجـــل 

الإدارات والمؤسسات العامة.
- إن عــــدم لــحــظ انـــتـــقـــال كــلــفــة الــدعــم 
إلــى الــخــزيــنــة، يعني إبــقــاء الــدعــم في 
الــنــقــديــة، وبالتالي  الــســيــاســات  ــار  إطـ
إقـــرار مــن الحكومة بأنها عاجزة  هــو 
يتحملها  التي  المسؤولية  تحمّل  عــن 
ــرف لـــبـــنـــان حـــالـــيـــا لـــجـــهـــة دعـــم  مــــصــ
ــلــــزمــــات  اســـــتـــــيـــــراد الأدويـــــــــــــة والمــــســــتــ
الـــطـــبـــيـــة، ودعــــــم الأســــــر بـــالمـــســـاعـــدات 
النقدية بــدلًا مــن دعــم المـــواد الغذائية 
ودعم استيراد المحروقات لاستهاك 
غــاز(. هكذا  مـــازوت،  الخاص )بنزين، 
يــظــهــر الـــفـــرق بـــوضـــوح بـــن مــصــرف 

لبنان »السيّئ« والحكومة »الأسوأ«.
ــاب ســــعــــر الـــــصـــــرف بــقــيــمــة  ــســ ــتــ - احــ
1507.5 ليرات وسطيا في الموازنة هو 
الــرواتــب  أن كتلة  ــر على 

ّ
بمثابة مــؤش

والأجــــــور فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ستبقى 
على حالها السابقة، أي إنها تتضمن 
اعــتــرافــا ضــمــنــيــا بــأنــه لـــن يــصــار إلــى 
م 

ّ
تضخ عــن  والتعويض  تصحيحها 

ــار الــهــائــل الــنــاتــج عـــن تــدهــور  ــعـ الأسـ
سعر الصرف.

- هــل مــن المــعــقــول أن تــنــاقــش مــوازنــة 
ــيــــاع ولـــيـــس  ــن الــــضــ ــ فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ
فــيــهــا مــقــاربــة واضـــحـــة لـــإنـــقـــاذ؟ هل 
هــي مــجــرّد صــكّ قــانــونــي لا موجبات 
وتداعيات ناتجة عنه؟ كأنهم يقولون: 
لا دخل  نفسه،  لبنان  فليدبّر مصرف 
لــنــا بــكــل هـــذه الــقــصّــة! ألـــن تــقــوم قــوى 
الــســلــطــة بــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا؟ هل 
ستترك مصرف لبنان يملأ هذا الفراغ 

الذي أخذنا إلى انهيار لا قعر له؟
- كــــان الأجـــــدر بـــوزيـــر المــــال أن ينجز 
المــــــــــوازنــــــــــة بـــــعـــــدمـــــا تــــــــجــــــــاوز المــــهــــل 
سيناريوات  مــن  انطاقا  الــدســتــوريــة 
ــة إصــاحــيــة  ــاربـ ــقـ الـــتـــعـــافـــي ضـــمـــن مـ
واضـــــــحـــــــة. فـــــهـــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات كــــان 
ــار مقاربة  ســيــكــون لــهــا معنى فــي إطـ
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــرضــ ــ ــلــــق مـــــــن فــ ــطــ ــنــ تــ
تــتــعــلــق بــســعــر الـــصـــرف، ومــســؤولــيــة 
بــالــدولار  الـــدعـــم، واقـــتـــراحـــات تتعلق 
ــاءات الــضــريــبــيــة  ــ ــفــ ــ الـــجـــمـــركـــي، والإعــ
تــجــاوز هذه  على مــن ليس بإمكانهم 
على  ضريبية  زيـــادات  مقابل  المرحلة 
أولئك القادرين على التحمّل. فالوزير 
شارك في خطة التعافي وكان يمكنه 
فيها.  ورد  مما  الكثير  من  الاستفادة 
كان بإمكانه أن يضيء على عدد كبير 
مــن الــســيــنــاريــوات المــتــاحــة والمــمــكــنــة، 
الــوقــت نفسه متحفظا  فــي  يكون  وأن 
بــدلًا من تقديم موازنة لا قيمة فعلية 

لها.
ــه فـــي الــجــلــســة  ــــدرك الـــوزيـــر أنــ ــم يـ - ألــ
ــرّ قــانــون  ــنـــواب، أقــ الأخـــيـــرة لمــجــلــس الـ
أســاس  على  الإنــفــاق  للحكومة  يجيز 
الــقــاعــدة الاثــنــتــي عــشــريــة مـــن شــبــاط 
ــانـــون مـــوازنـــة  ــدور قـ ــ 2021 لــغــايــة صـ
بــهــذا  المـــفـــتـــوحـــة  المـــهـــلـــة  هـــــذه   .2021
الـــشـــكـــل، تــخــتــصــر كـــل المــــوازنــــة الــتــي 
مــجــلــس  إلــــــى  المـــــــال  وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــالـ أحـ
ــــي إحــــالــــة تــــأتــــي أيــضــا  الــــــــــــوزراء. وهــ
بــأن رئيس مجلس  الجميع  رغــم علم 
الــــــوزراء يــرفــض انــعــقــاد المــجــلــس في 
ورئيس  أعــمــال  ظــل حكومة تصريف 

ف.
ّ
حكومة مكل

- من الافت أن تكون الإيرادات المقدرة 
ــة  ــوازيـ مـ مــــوازنــــة 2021  مــــشــــروع  فــــي 
تــقــريــبــا لإيـــــرادات مـــوازنـــة 2020، لكن 
ــر يــمــكــن تــفــســيــره مـــن خــال  ــ ــذا الأمـ هــ
ــر المـــال  ــ الــــقــــرارات الـــتـــي أصـــدرهـــا وزيـ
أخــيــراً، والــتــي تــفــرض عــلــى الــشــركــات 
احتساب الأسعار الفعلية في عمليات 
البيع والشراء، والتي تؤدي عمليا إلى 
زيــــادة حــاصــات الــضــريــبــة وتــعــوّض 
قسما من التراجع في الإيــرادات الذي 

فن.
ّ
أصاب المكل

إذا احتسبت أرقام 

الموازنة على أساس 

أن سعر الدولار يوازي 

1507.5 ليرات وسطياً، 

فماذا يعني ذلك 

للدائنين الأجانب؟

لبنانلبنان
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الدعم 

سيبقى 

على عاتق 

مصرف لبنان 

وسياساته 

النقدية 

من دون 

أي تدخل 

حكومي

)أ ف ب(
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قضية اليوم

عبد الكافي الصمد

يوم  طرابلس  في  الاحتجاجات  بلغت 
أمــــس ذروتــــهــــا، فـــي الـــيـــوم الــــرابــــع من 
ــرار الــحــكــومــة يــوم  ــ ــراض عــلــى قـ ــتــ الاعــ
العام  الخميس الماضي تمديد الإقفال 
حتى الثامن من شباط المقبل، ما أعاد 
إلــى الأذهــان مشاهد حركة الاحتجاج 
ــا عــاصــمــة  ــهـ ــدّرتـ الــــواســــعــــة الـــتـــي تـــصـ

الشمال بعد 17 تشرين الأول 2019.
وكما في الأيّــام الأربعة السابقة، ينزل 
المحتجّون مع دنوّ ساعات العصر إلى 
الشوارع والطرقات ويبدأون بقطعها، 
ــا، بـــــــــالإطـــــــــارات المـــشـــتـــعـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
وحـــاويـــات الــنــفــايــات والــحــجــارة وكــل 
ما يصادفونه في طريقهم، فيقطعون 
ــال طــرابــلــس ويــســدّون مداخلها،  أوصـ
أو  بالسيارة،  فيها  التجوال  ما يجعل 
الخروج منها والدخول إليها، مغامرة 

محفوفة بالمخاطر.
شرارة انطلاق الاحتجاجات بدأت في 
ي 

َ
الأيّـــــام الأربـــعـــة المــاضــيــة مــن منطقت

ــنـــد المـــدخـــل  ــكـــوبـــن والـــــــبـــــــداوي، عـ ــنـ المـ
ــلــــس، عــنــدمــا  ــرابــ ــنـــة طــ ــالـــي لمـــديـ الـــشـــمـ
ــهــــن فــي  ــالــ ــفــ ــــوة مـــــع أطــ ــــسـ تـــجـــمّـــعـــت نـ
تــردّي  على   

ّ
منهن احتجاجا  تن 

ّ
المحل

الـــوضـــع المــعــيــشــي لــعــائــلاتــهــن بسبب 
ــرار الإقـــفـــال. وامـــتـــدت الاحــتــجــاجــات  قــ
في طرابلس،  المناطق  بقية  إلــى  تباعا 
وخـــصـــوصـــا الـــقـــبـــة وتـــقـــاطـــع المــئــتــن 
وعزمي والمصارف، وصولًا إلى ساحة 
ــــور(. كــذلــك  ــنـ ــ عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي )الـ
وصلت إلى مدينة الميناء وكورنيشها 

البحري.
ــــور( شــهــدت طـــوال 

ّ
ســاحــة كـــرامـــي )الــــن

 على وجه 
ً
الأيام الأربعة السابقة، ليلا

التحديد، المواجهة الأبرز والأعنف بن 
والقوى  والجيش  من جهة،  المحتجّن 
الأمــنــيــة مــن جــهــة أخــــرى، إذا مــا قــورن 
الأمـــــــر بـــمـــا حـــصـــل فــــي بـــقـــيـــة مــنــاطــق 
ــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة  ــلــــس وفــــــي المــ طــــرابــ

الأخرى.
ــلــــغــــت المـــــواجـــــهـــــة بــن  ــلــــة أمــــــــــس، بــ لــــيــ
ــا تـــجـــمّـــع  ــدمــ ــعــ الــــطــــرفــــن ذروتـــــــهـــــــا، بــ
أمام مدخل سرايا طرابلس  محتجّون 
بــالإفــراج  مطالبن  للساحة،  المتاخمة 
ــجّـــن جـــــــرى تـــوقـــيـــفـــهـــم مــن  ــتـ ــحـ عـــــن مـ

يدفعهم إلى توقيف تحركهم، فبعدما 
قــــامــــوا بــــحــــرق ســـيـــارتـــن فــــي مــحــيــط 
الــســاحــة، إحــداهــمــا تابعة لقوى الأمــن 
ركنها  أمني  لعنصر  وأخــرى  الداخلي 
فــي مكان قــريــب، تــوجّــهــوا نحو مخفر 
التل حيث أضرموا الإطــارات المشتعلة 
ــزوا عــن  ــ ــجــ ــ ــا عــ ــدمــ ــعــ أمـــــــــام مــــدخــــلــــه، بــ
الجيش  ل 

ّ
تدخ مع  بالتزامن  اقتحامه، 

الــذي أبعدهم من المكان، قبل أن يُسيّر 
دوريات راجلة ومتحركة ويضع نقاطا 
الساخنة  الأحياء  في  ومتحركة  ثابتة 
فــي المــديــنــة، تحسبا لــتــمــدد الــفــوضــى 
السيطرة، وسط دعوات  والخروج عن 
من محتجن للنزول إلى الشارع، وعدم 

الخروج منه حتى تحقيق مطالبهم.
أبــرز هذه المطالب هو العودة عن قرار 
الإقــفــال ومــســاعــدة أهــالــي مدينة يقيم 
فــيــهــا أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون نــســمــة، 
المــئــة منهم يعيشون  أكــثــر مــن 55 فــي 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، اعــــتــــادوا تــاريــخــيــا 
أن يــعــتــرضــوا عــلــى الــســلــطــة المــركــزيــة 
وقراراتها التي يرون أنها تستهدفهم، 
مــمّــا يجنونه من  يــقــتــاتــون  هــم  بينما 

أعمالهم البسيطة يوما بيوم.
ل 

ّ
أحد المشاهد على هذا الاعتراض تمث

بأعلى صوته  المحتجّن  أحــد  بــصــراخ 
ــزوا داخــــل  ــتـــجـ ــه مـــواطـــنـــن احـ ــ فــــي وجـ
سياراتهم عند تقاطع شارع المصارف، 
بــــعــــد ســــــــدّه بــــــــالإطــــــــارات والــــحــــجــــارة 
ــكّــــروا الــبــلــد  وحــــاويــــات الــنــفــايــات: »ســ
ــا عـــدنـــا قــــادريــــن نــجــيــب علبة  حــتــى مـ

بنادول. أولادنا جيعانن. خلصنا«.
ــــات فـــــي طــــرابــــلــــس الـــتـــي  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
بــــدأت قــــوى ســيــاســيــة وأمــنــيــة تبحث 
فــي إمــكــان وجــود محرّكن لها، وسط 
حــديــث عـــن دور لــلــمــنــتــديــات الــتــابــعــة 
شرارتها،  إشــعــال  فــي  الحريري  لبهاء 
إلــى عــدد من المناطق، وخاصة  امتدّت 
بــرجــا على  فــي تعلبايا بقاعا ومــفــرق 
ـــ صــــيــــدا. كـــذلـــك قــطــع  ـــ ـــ طـــريـــق بــــيــــروت ـ
محتجّون طريق المطار لبعض الوقت. 
وقالت مصادر أمنية إنه لم يظهر بعد 
وجود فريق واحد يحرّك المحتجن في 
تنتقل  »عـــدوى«  بــل  المختلفة،  المناطق 
ــارثـــي،  ــكـ ــع المــعــيــشــي الـ نــتــيــجــة الــــوضــ
العام وغياب  الإقــفــال  وخاصة في ظل 
الــجــديــة مــن قبل الحكومة  المــســاعــدات 
لــلــعــائــلات الأكـــثـــر فـــقـــراً. لــكــن المــصــادر 
نفسها أكـــدت أنـــه فــي طــرابــلــس، بــدأت 
مــن جهات  بدفع  الاحتجاجات  شـــرارة 
أشخاص  قبل  من  وتحديداً  سياسية، 
أن  إلا  الحريري،  محسوبن على بهاء 
استمرارها لم يعد حكراً على »جماعة 
كثيرون، سواء  إليها  انضم  إذ  بــهــاء«، 
كــمــجــمــوعــات أو أفـــــــراد يـــعـــبّـــرون عــن 

غضبهم مما آلت إليه أحوالهم.

 على الإقفال: شرارة انتفاضة شــعبية؟
ّ

طرابلس تحتج

تقرير

أرسلت جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير، أمس، دراسة قانونية 
جادل فيها كيف يجب أن تشملها قوانين 

ُ
إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ت

ــزت على تمديد مُهل مادتين مُحددتين: زيــادة الرساميل 
ّ
تعليق المهل. الدراسة رك

 مصرف 
ّ

بنسبة 20% )المادة 6 مكرر من التعميم الأساسي الرقم 44(، وتكوين كل
 في أي وقت عن 3% من مجموع 

ّ
لحساب خارجي لدى مراسليه في الخارج لا يقل

الودائع بالعملة الأجنبية لديه كما في 2020/7/31 )المادة 3 من التعميم الأساسي 
»الجمعية«،  طالعة المؤلفة من خمس صفحات، وأعدّها المستشار القانوني لـ

ُ
154(. الم

ــحــددة في تعاميم مصرف لبنان، ولا سيّما بموجب المــادة 6 
ُ
الم وجــدت أنّ »المهل 

154، تخضع  الأســاســي  التعميم  من  الثالثة  والمـــادة   44 الرقم  التعميم  من  مكرر 
للتعليق المنصوص عليه في مختلف قوانين تعليق المهل«. وقد جرى زجّ جائحة 
كورونا وانفجار 4 آب الذي حال دون »تمكين المؤسسات من الاستفادة من المهل 
برر تعليق جميع 

ُ
الممنوحة لها من أجل زيادة أموالها الخاصة، وأنّ هذه الأسباب ت

المهل أكانت قد صدرت قبل القانون 160 الممدّد بالقانون 185 أم بعده«.
)الأخبار(

المصارف تريد تمديد المهل أيضاً

تقرير

تقرير

فشل القطاعين الحكومي 

والخاص في مواجهة كورونا

اختفاء ٦٢ مستوعباً من مرفأ بيروت: أسيد وآثارات

حصر الإقفال التام في 

مواجهة انتشار جائحة 

كورونا بإلزام الناس بالبقاء 

في بيوتهم لم يثبت نجاحه، 

في استمرار غياب المعالجات 

الجذرية على مستوى 

الحكومة ووزارة الصحة 

والقطاع الاستشفائي الخاص

هيام القصيفي

صدرت منذ أيام دراسة طبية في كندا، 
تــتــحــدث عـــن نــجــاح تــجــربــة اســتــخــدام 
دواء colchicine للتخفيف من أعراض 
كــورونــا ووقــف انــتــشــاره. بعد ساعات 
مـــن انــتــشــار الــخــبــر، كــانــت صــيــدلــيــات 
لبنان قــد فرغت مــن الـــدواء الــذي يبلغ 
ــو مــخــصّــص  ــ ــيــــرة، وهـ لــ ثــمــنــه 6 آلاف 
ليس  الخبر  مــحــددة.  لــحــالات مرضية 
فـــي وقـــف الــوكــيــل مـــدّ الــصــيــدلــيــات به 
فـــحـــســـب، بــــل فــــي الـــســـبـــب الــــــذي جــعــل 
ــه  ــرائــ ــــون الــــــــى شــ ــرعـ ــ ــهـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن يـ
ــبـــحـــت شــائــعــة  مــــع أدويــــــــة أخـــــــرى أصـ
التنفس  وأجــهــزة  للعلاج،  بضرورتها 
المــنــزلــيــة الـــتـــي ارتـــفـــع ســعــرهــا الــــى ما 

يقارب ألفي دولار.
الــجــواب ببساطة لأنــه بعد نحو سنة 
على انتشار الوباء لا تزال الثقة بإدارة 
للأزمة  والصحية  السياسية  السلطة 
الثامن  مهلة  بعد  تنته  لــم  إذ  مفقودة؛ 
من شباط التي أعطاها المجلس الاعلى 
للدفاع للإقفال العام، حتى بدأ الحديث 
عـــن احــتــمــال تــمــديــد المــهــلــة أســبــوعــن 
الوباء، ما  إضافين، للحدّ من انتشار 
يعني أن لبنان سيعود بعد سنة تقريبا 
على أول إقــفــال حــن كــانــت الاصــابــات 
لا تــــزال تــعــد بــالــعــشــرات )ارتـــفـــاع عــدد 
الاصابات الى 103 شكل دافعا أساسيا 
لا   ،)2020 عــــام  آذار  فـــي  ــال  ــفــ الإقــ إلــــى 
بالمئات والألوف، وحن كان لبنان غير 
مجهز بالفحوصات وبأجهزة التنفس 
والكمامات والأدويــة، مثله مثل معظم 
ــوكـــولات  ــروتـ ــــان يــتــقــن بـ الــــــــدول، ولا كـ
 بما يجري في القطاع 

ً
العلاجات تمثلا

الناس  طبّق  حينها  الغربي.  الصحي 
للحجر،  وا 

ّ
غن الحكومة،  تعليمات  كل 

والتزموا منازلهم بهدوء، على أمل أن 
تعهداتهما.  والسلطة  الحكومة  تنفذ 
لــكــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــخــالــفــون يــومــيــا 
تــعــلــيــمــات الـــحـــجـــر الــــيــــوم، وبــعــضــهــم 

اســتــهــتــر كــثــيــراً فــي الــســهــر والــحــفــلات 
وعــــدم ارتـــــداء الــكــمــامــات، هــم أنفسهم 
ــهـــم وبــســرقــة  ــأمـــوالـ ــوا بـ ــبـ ــيـ ــن أصـ ــذيــ الــ
ــعــــدم تــنــفــيــذ حــاكــم  المــــصــــارف لـــهـــم وبــ
ريــاض سلامة تعهدات  لبنان  مصرف 
تعليم أولادهم خارج لبنان، وأصيبوا 
بــمــعــيــشــتــهــم وبــــانــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ، مــن 
الى  السياسية  السلطة  تعمد  أن  دون 
تنفيذ أي من وعودها »الطبية« خلال 
ــنـــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا مــعــالــجــة الانـــهـــيـــار  سـ

الاقتصادي والمالي.
يقول أحد السياسين إن قرار السلطة 
ــقـــط كــــي تــثــبــت  الإقـــــفـــــال الـــــعـــــام، هــــو فـ
الحياة  قيد  تــزال على  أنها لا  لنفسها 
ــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــــي يـــومـــيـــات  وقـــــــــادرة عـ
ــا عــــجــــزت عــــن الــتــحــكــم  ــعـــدمـ الــــنــــاس بـ
كـــورونـــا. وهــــذا يعني  مــلــف  إدارة  فـــي 
أن المــســؤولــيــة عــن الــفــشــل لا تــــزال هي 
من  يبدأ  وهــو فشل  منذ سنة،  نفسها 
رأس الـــهـــرم الــتــنــفــيــذي عــلــى مــســتــوى 
الــحــكــومــة أو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع 
القطاع  الـــى  ــولًا  وصــ الــصــحــة،  ووزارة 
ــــو شــريــك  ــخــــاص، وهـ الاســـتـــشـــفـــائـــي الــ

أساسي في هذا الفشل.
الإقفال  أوروبــيــة تحديات  تــواجــه دول 
التام مجدداً. بريطانيا لن تفتح أبوابها 
قبل عيد الفصح، فرنسا تواجه إقفالًا 
ثالثا، ألمانيا تدرس حملة التلقيح مع 
إجراءات الإقفال، وسط حملات شعبية 
متجددة رافضة. لكن هــذه الــدول التي 
تــنــتــج لـــقـــاحـــات أو تــشــتــريــهــا، تــــوازن 
إجراءات الإقفال مع تعويضات شهرية 
ــراءات مــالــيــة  ــ ــإغـ ــ لــلــمــتــضــرريــن مــنــه وبـ
لإجــــراء فــحــوصــات مــخــبــريــة، وغــيــرهــا 
من التدابير اليومية. أما في لبنان فلا 
تزال المسؤوليات ضائعة بن القطاعن 
الــرســمــي والـــخـــاص. الــقــطــاع الصحي 
الــحــكــومــي الــــذي صــــرف عــلــيــه مــلايــن 
الدولارات لا يزال غير جاهز منذ سنة، 
وكل شهر تعود بيانات وزارة الصحة 
نفسها  المختص  الــوزيــر  وتصريحات 
عن تجهيز الأسرّة وتأمن المستلزمات، 
في  مستمرون  سياسيون  هناك  فيما 
يتعمّد عدم تجهيز  بأنه  الوزير  اتهام 
مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة عـــلـــى حــســاب 
الــســلــطــة السياسية  لــم تــخــرج  أخــــرى. 
الأخطاء  أيــن  صراحة  لتقول  بأركانها 
في عــدم مواكبة عــدد من المستشفيات 
الحكومية للوباء، وهل مصرف لبنان 
هـــو المـــســـؤول عـــن عـــدم تــأمــن الأمــــوال 
ــعــــدات طــبــيــة أم لا؟  الــــلازمــــة لــــشــــراء مــ
ورغم كل ما كتب عن قضية المستشفى 
لم نسمع  والــروســي،  القطري  الميداني 
الجهات  مــن  رسمية  توضيحات  بعد 

ــقــــوى الــســيــاســيــة  المــخــتــصــة أو مــــن الــ
المــــســــؤولــــة عـــمّـــا جــــــرى. هـــنـــاك أســئــلــة 
كثيرة لا تجد أجوبة عنها من السلطة 
الــتــي تــعــمــد الــــى تــحــمــيــل الـــنـــاس فقط 
مسؤولية الإخلال بالإقفال وتحميلهم 
مسؤولية انتشار الوباء، وهي نفسها 
التي اتخذت قرار الفتح العشوائي في 
في  العشوائية  وهـــذه  الأعــيــاد.  مرحلة 
مواجهة المرض ستنسحب حكما على 
المساومات  بـــدأت  بعدما  الــلــقــاح،  ملف 
ــار المـــراكـــز  ــيـ ــتـ ــــات، وبــــــدأ اخـ ــاطـ ــ ــــوسـ والـ

وحــســابــات سياسية  لأمــزجــة  يخضع 
ومناطقية.

فـــي المــقــابــل، هــنــاك مــســؤولــيــة الــقــطــاع 
الطبي الخاص. فالقطاع الاستشفائي 
يتشابهان  الخاص  المصرفي  والقطاع 
ــون، مــريــضــا  ــ ــزبـ ــ فــــي تــعــامــلــهــمــا مــــع الـ
أو مـــودعـــا. كــلاهــمــا أظــهــرا خـــلال سنة 
أنهما قــادران على التحكم في الناس، 
ازدهــار  عــن  مسؤوليتهما  بقدر  وهما 
لــبــنــان اقــتــصــاديــا وصــحــيــا وتــحــويــلــه 
ــجــــذب الأمــــــــــوال ولــلــســيــاحــة  ــة لــ ــاحــ ســ

يرتكب  عــمّــا  مــســؤولان  الاستشفائية، 
ــت كــــان  ــ ــ ــا. لافـ ــيــ ــومــ فـــــي حـــــق الـــــنـــــاس يــ
حــــجــــم الــــتــــعــــاطــــف مـــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــرّرت فـــي انــفــجــار  الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــــضــ
المرفأ، والاهتمام الإعلامي والسياسي 
أظهرته شجاعة  مــا  لكن  والمــســاعــدات. 
الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــن والمـــمـــرضـــات في 
إنــقــاذ أرواح الــنــاس فــي الــشــارع، وفي 
ــقــل 

ُ
أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة خـــــارج بـــيـــروت ن

الــيــهــا الـــجـــرحـــى، لا تــشــبــه مـــا يحصل 
اليوم مع إدارات عدد من المستشفيات 
ــابـــل مــســتــشــفــيــات،  ــقـ ــة. فــــي مـ ــاصــ ــخــ الــ
أثـــبـــتـــت  بــــــيــــــروت،  ولا ســـيـــمـــا خـــــــــارج 
معلومات  هناك  ونجاحها،  فاعليتها 
أجــهــزة طبية موثوقة تتحدث عن  مــن 
فــي مستشفيات تسمّى  ــرّة جــاهــزة  أسـ
عــريــقــة، مــخــصّــصــة لــكــورونــا، ولــكــن لا 
 

ّ
يــعــلــن عــنــهــا، ولـــيـــس صــحــيــحــا أن كــل
الأسرّة فيها قد امتلأت. لا بل ان هناك 
أسرّة محجوزة لميسورين وسياسين 
ومــصــرفــيــن أو لــوســاطــات يــقــوم بها 
نــافــذون، وهناك أســرّة جاهزة لكل من 
يدفع تعرفة تراوح بن عشرين وثلاثن 
المــرور بالجهات  مليون ليرة، من دون 
وهذا  الرسمية،  وبالتعرفات  الضامنة 
يــعــنــي أن الــبــقــاء لـــم يــعــد لـــلأقـــوى في 
هذه المعركة، بل للأغنى. وهناك أجهزة 
ــادرة  تــنــفــس خـــاصـــة بــالمــســتــشــفــيــات قــ
عـــلـــى تــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات، وأحـــيـــانـــا 
الــــحــــاجــــة، ولا ســـيـــمـــا بــعــدمــا  تــــفــــوق 
عــمــدت جــمــعــيــات ومــؤســســات خاصة 
في لبنان والخارج ومغتربون إلى مدّ 

المستشفيات بها.
لــيــس بــالإقــفــال وحــــده يــعــالــج انــتــشــار 
المــــــرض. والــعــشــوائــيــة المــســتــمــرة منذ 
سنة بن القطاعن العام والخاص قد 
تبقي البلد متخبّطا في الدوامة ذاتها 

سنة أخرى.

القطاع الاستشفائي 

والقطاع المصرفي 

الخاص يتشابهان في 

تعاملهما مع الزبون، 

مريضاً أو مودعاً

رضوان مرتضى

ــقــد 62 مستوعبا مــن مــرفــأ بــيــروت 
ُ
ف

ــدَ  ــ ــقِ ــم يُــــعــــرف مـــصـــيـــرهـــا بــــعــــد. عُــ ــ ولــ
ــه وزيــــــرة  ــيــ اجــــتــــمــــاعٌ أمــــــس دعــــــت إلــ
للبحث في مصير  زينة عكر  الدفاع 
غير  المـــصـــادرات  مــن  مستوعبا   725
الكشف  تمّ  التي  للشروط  المستوفية 
عــلــيــهــا. فــحــضــر الـــــــــوزراء المــعــنــيــون 
ــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـــــش ومـ ــ ــــجـ ــــل عـــــــن الـ ــثـ ــ ــمـ ــ ومـ
الجمارك قبل أن يبدأ النقاش بشأن 
انقسمت  التي  المفقودة  المستوعبات 
ــواقـــف بــشــأن تــوصــيــفــهــا، بـــن من  المـ
لوا 

ّ
وآخـــرون فض ــهــا مسروقة 

ّ
أن رأى 

فت 
ّ
استخدام مصطلح »مفقودة«. وكُل

بــــإجــــراء تحقيق  الـــجـــمـــارك  مـــديـــريـــة 

قسما  بــأن  علما  مصيرها،  لتحديد 
المستوعبات يحتوي  كبيراً من هــذه 
ــد، فــيــمــا يــحــتــوي  ــيــ ــادة الأســ ــ عـــلـــى مــ
ــارات مـــصـــادرة،  ــ ــ قـــســـمٌ مــنــهــا عــلــى آثـ
ــبـــار« أحــد  »الأخـ ـــ بــحــســب مـــا كــشــف لـ
فت 

ّ
كُل المشاركن فــي الاجــتــمــاع. وقــد 

أرقـــــــام  بـــتـــحـــديـــد  ــارك  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ إدارة 
كانت  التي  والبضاعة  المستوعبات 
موجودة في داخلها، علما بأن القرار 
عــلــى  المـــالـــيـــة  وزارة  بـــيـــد  الـــرئـــيـــســـي 
اعــتــبــار المــســتــوعــبــات المــفــقــودة تــعــدُّ 
مــالًا عاما. وقد أبلغت وزيــرة الدفاع 
زيــنــة عــكــر المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
ــدات لــلــتــحــقــيــق بــشــأن  غــــســــان عـــــويـــ
محجوزة  مستوعبات  خمسة  نحو 
قــضــائــيــا، بــيــنــهــا مــســتــوعــب يــحــوي 

م لوزارة الثقافة.
ّ
سل

ُ
آثارات لت

ــرة الــدفــاع فــقــدان 62  وإزاء طــرح وزيـ
ــحــدد أرقــامــهــا بعد ولم 

ُ
حــاويــة، لــم ت

يُـــعـــرف أيــــن ذهـــبـــت بــانــتــظــار تــقــريــر 
الجمارك، تحضر عدة فرضيات.

تـــــكـــــون  أن  الأولـــــــــــــــــــى  الـــــــفـــــــرضـــــــيـــــــة 
ــأ،  ــودة فــــي المـــرفـ ــوجــ المـــســـتـــوعـــبـــات مــ
إنما هناك خطأ في عملية الإحصاء 
تفريغ  فة 

ّ
المكل الشركة  أجرتها  التي 

وتــنــظــيــم بــاحــة المــســتــوعــبــات. لــذلــك، 
 إدارة الجمارك تعمل على التثبت 

ّ
فإن

 ،
ً
فعلا المفقودة  المستوعبات  من عدد 

 المصادر ترجّح أن لا يزيد 
ّ
علما بــأن

ــقــــودة عــلــى  ــفــ ــبـــات المــ ــتـــوعـ ــدد المـــسـ ــ عــ
عــشــرة كــحــدٍّ أقـــصـــى، عــلــى أن تــكــون 
قـــد دُمّـــــرت بــســبــب عــصــف انــفــجــار 4 

أول من  الأمــنــيــة  والــقــوى  الجيش  قبل 
ــدّوا مــنــافــذ الــســاحــة  ــ ــــس، بــعــدمــا ســ أمـ
التسعة بالإطارات المشتعلة وحاويات 
النفايات والحجارة، قبل أن يتوجّهوا 
إلى مدخل السرايا الرئيسي ويرشقوا 
ــارة،  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــه الـــــحـــــديـــــديـــــة بـ ــ ــتــ ــ ــوابــ ــ بــ
ــارات ســيــارات  ويــضــرمــوا الــنــار فــي إطــ
نفايات  وفــي حــاويــة  أمــامــه  أشعلوها 

جرى وضعها عند المدخل.
انكفاء القوى الأمنية إلى داخل السرايا 
ــول إلـــى  ــدخــ ــجّـــع المـــحـــتـــجّـــن عـــلـــى الــ شـ
غــرفــة الــتــفــتــيــش عــنــد مــدخــل الــســرايــا 
وغــرفــة الــحــرس المــقــابــلــة لــهــا، فعبثوا 
الــغــرفــتــن بــعــد تسلقهما  بــمــحــتــويــات 
ــة الــســيــاج الــحــديــدي الــشــائــك من  وإزالــ
فــوق سقفهما، ما أثــار مخاوف من أن 

يــقــتــحــم المــحــتــجــون الـــســـرايـــا، والــعــبــث 
بــهــا، وهــو أمــر كــان ســيــؤدي لا محالة 
إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بــن المحتجن 
ــودة داخـــــل  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ والــــــقــــــوى الأمــ

السرايا.
الجيش  عمل  المحتمل  السيناريو  هذا 
ــلــه عــلــى تــفــاديــه، بــعــد اســتــقــدام 

ّ
بــتــدخ

تــعــزيــزات لــهــذه الــغــايــة، فــقــام بــإبــعــاد 

المــحــتــجّــن أولًا عـــن المـــدخـــل الــرئــيــســي 
للسرايا، ومــن ثــم إبــعــادهــم مــن ساحة 
كرامي )النور( باتجاه الشوارع والأزقة 
الغاية  لهذه  مستخدما  لها،  المــجــاورة 
قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص 
الحيّ في  الرصاص  المطاطي، ومطلقا 

الهواء.
انـــســـحـــاب المــحــتــجّــن مـــن الـــســـاحـــة لم 
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بدأت شرارة الاحتجاجات بدفع

من أشخاص محسوبين على

بهاء الحريري، إلا أن استمرارها لم 

يعد حكراً عليهم

عُثر  أن  ســبــق  ــه 
ّ
بــأن عــلــمــا   ،2020 آب 

عـــلـــى أرقـــــــام حــــاويــــات دُمّــــــــرت جــــراء 
عصف الانــفــجــار. وللتثبت مــن ذلــك، 

يرتقب تقرير تحقيق الجمارك الذي 
 هناك 

ّ
يُفترض أن يبدأ اليوم. كما أن

احتمالًا بأن تكون محجوزة قضائيا 
لمــصــلــحــة إحــــــدى الـــنـــيـــابـــات الــعــامــة 

ومخبّأة في أحد العنابر.
أمــــا الــفــرضــيــة الـــثـــانـــيـــة، فــتــرجــح أن 
تكون المستوعبات قد تطايرت جراء 
إذا  ـــه 

ّ
أن إلا   ،12 الــرقــم  العنبر  انفجار 

ثــبــت أن عـــدد المــســتــوعــبــات المــفــقــودة 
عمليا  ذلــك   

ّ
فـــإن مستوعبا،   62 يبلغ 

جميعها  تطايرها  استحالة  يعني 
ــا قــد  ــمــ ــار، إنــ ــ ــــجـ ــفـ ــ جـــــــراء عـــصـــف الانـ

يتطاير بعضها.
ــا الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــقـــد تــكــون  ــ أمـ
فـــــرضـــــيـــــة الـــــــســـــــرقـــــــة. وســــــــرقــــــــة 62 
مـــســـتـــوعـــبـــا يـــعـــنـــي احـــتـــمـــالـــن. إمّــــا 

ــــت أو  ــرِجـ ــ خـ
ُ
فــــرِغــــت وأ

ُ
أن تـــكـــون قـــد أ

خــــــرِجــــــت بـــالمـــســـتـــوعـــبـــات نــفــســهــا، 
ُ
أ

علما بأن شركات الشحن في العادة 
لإعـــــادة  ســـاعـــة  24 و4٨  بــــن  تــمــنــح 
السرقة،  ثبوت  الحاويات. وفي حال 
تــنــحــصــر المـــســـؤولـــيـــة فــــي جــهــتــن. 
مديرية الجمارك ومديرية المخابرات 
مراقبة  مهمة  توليهما  اعتبار  على 

البضائع التي تعبر بوابات المرفأ.
 
ً
تــبــقــى الــفــرضــيــات المــــذكــــورة نــظــريــة

بـــانـــتـــظـــار صــــــدور تـــقـــريـــر الـــجـــمـــارك 
ــاع لكشف  الــــذي طــلــبــتــه وزيـــــرة الـــدفـ
والتي  المفقودة،  المستوعبات  مصير 
لــم يُـــحـــدّد بــعــد مــوعــد فــقــدانــهــا، قبل 
أن  وخـــــاصـــــة  بـــــعـــــده،  أو  ــيـــر  ــفـــجـ ــتـ الـ

معظمها محجوزة منذ سنوات.

القطاع الاستشفائي 

والقطاع المصرفي 

الخاص يتشابهان

في تعاملهما 

مع الزبون، مريضاً 

أو مودعاً

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)هيثم 

الموسوي(
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كورونا

حبيب معلوف

مه 
ّ
تعل يُــفــتــرض  الــــذي  الأول  ــــدرس  الـ

مــن جــائــحــة »كـــورونـــا« الــتــي فرضت 
الإقفال شبه التام لأكثر من سنة أنها 
لن تكون الجائحة الأخيرة. أما الدرس 
كانت  الــتــي  الجائحة  أن  فهو  الثاني 
أقــوى من سابقاتها لن تكون الأقوى 
مطلقاً، وأن الآتي أعظم بحسب تطور 
الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي عــرفــنــاهــا ســابــقــاً 
وتـــحـــوّرهـــا. لـــذلـــك، بـــات لـــزامـــاً علينا 
أن نعدّل ونــحــوّر في طريقة حياتنا، 
أنـــظـــمـــة وشـــعـــوبـــاً وأفــــــــــراداً، مــــن أجـــل 

التأقلم معها.
من الــدروس الأساسية التي يُفترض 
ــمــهــا، أيـــضـــاً، أن هـــنـــاك ارتــبــاطــاً 

ّ
تــعــل

وثــيــقــاً بـــن الــصــحــة وقــضــايــا البيئة 
والـــغـــذاء والمـــنـــاخ وســيــاســات الــطــاقــة 
والــنــقــل، وبــن الأمـــن الصحّي والأمــن 
ــان  ــي والـــبـــيـــئـــي. وهـــــــذا مــــا كـ ــذائــ ــغــ الــ
يُفترض إدراكه منذ مطلع تسعينيات 
ــات  ــ ــقـــرن المـــاضـــي، مـــع ظـــهـــور دراسـ الـ
لم  إذا  »الـــتـــنـــمـــيـــة«،  أن  تـــؤكّـــد  دولـــيـــة 
بات استدامة 

ّ
تأخذ في الاعتبار متطل

المــوارد، يمكن أن تصبح مدمّرة. رغم 
يتحكّمون  للتجار  الــعــالــم  ـــرك 

ُ
ت ذلـــك، 

دعمهم  عبر  وتشريعاته  بسياساته 
إيــصــال سياسين إلـــى مــراكــز الــقــرار 

وتمويل حملاتهم الانتخابية.
من دروس الجائحة، أيضاً، أن الإقفال 
قــد يعني وقـــف إمـــــدادات الــغــذاء لأنــه 

ــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس  عـــنـــدمـــا تــــلا الأمــ
الأعــلــى لــلــدفــاع الــلــواء الــركــن محمود 
الأسمر، في 21 الجاري، بيان التمديد 
للإغلاق التام حتى الثامن من شباط 
ساعدات 

ُ
قبل، لم يتطرّق إلى بند الم

ُ
الم

المــالــيــة المــنــســي مــنــذ نــيــســان المــاضــي. 
 
ّ
إن بالقول  اكتفى  عنه،  سُئل  وعندما 

ــرّت فــي المـــرة السابقة  قــ
ُ
ــســاعــدات أ

ُ
»الم

ويــجــب أن يــكــون تــوزيــعــهــا قــد بـــدأ«، 
فيما يعرف المعنيون جيداً أن »رحلة« 
ــقــة، فـــلا هي 

ّ
ـــســـاعـــدات لـــم تــكــن مــوف

ُ
الم

إليها  المحتاجن  جميع  إلــى  وصــلــت 
الذين  للمحظوظن  كافية  كــانــت  ولا 

وصلت إليهم.
وأمــس، أقــرّ وزيــر السياحة والشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
 75% من 

ّ
الأعمال رمــزي مشرفية بــأن

مساعدة،  إلــى  يحتاجون  اللبنانين 
وهو اعتراف بالتململ من قرار تمديد 
 الانهيار الاقتصادي. 

ّ
الإغلاق في ظل

طـــرابـــلـــس  احـــتـــجـــاجـــات  كــــانــــت  وإذا 
التي بــدأت قبل أيــام، وانسحبت على 
مباشرة  ترجمة  ل 

ّ
تمث المناطق،  بقية 

مــــمــــارســــات  أن  إلا  ــرار،  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ لــــرفــــض 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الإغــــــلاق بـــــدأت تــبــرز 
 »ســـرّاً« 

ّ
مــنــذ يــومــن عــبــر فــتــح المـــحـــال

ــــى مــجــرد  وتــــحــــوّل حـــظـــر الـــتـــجـــول إلـ
شـــعـــار مـــع آلاف الاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي 
تـــمـــنـــح عـــبـــر المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
»قـــرار« بــالــتــمــرّد على  ـــ فــي انــعــكــاس لـ
»الانـــتـــحـــار«، في  الإغـــــــلاق، وتـــالـــيـــاً بــــ
ــع الــــوبــــائــــي الــــذي   تـــفـــاقـــم الــــوضــ

ّ
ظـــــل

الـ  الــســاعــات  حصد 73 ضحية خــلال 
24 الماضية، وهو أعلى رقم للوفيات 

الـــــغـــــذاء وانـــتـــقـــال  نـــقـــل  ــحــــول دون  يــ
العمال. كما أن منع الاختلاط وإقفال 
أنــواع  تغيير  ضـــرورة  يعني  المطاعم 
الزراعات وأحجامها. فالزراعات التي 
كـــانـــت مــطــلــوبــة فــــي المـــطـــاعـــم والـــتـــي 
ــــى قـــطـــع أشـــجـــار  ــــن إلـ ــزارعـ ــ ــعـــت المـ دفـ
معمّرة لصالح زراعة أشجار ونباتات 
في  أو  للتصدير  مطلوبة  ومنتجات 
المـــطـــاعـــم، خـــرّبـــت كــثــيــراً فـــي الأنــظــمــة 
ع 

ّ
الزراعية التقليدية التي كانت تتمت

بصفة »الاستدامة«.
، كــــان يــمــكــن تــوقــع 

ً
فـــي لـــبـــنـــان، مـــثـــلا

نــشــئــت إهـــــراءات المــرفــأ 
ُ
الــكــارثــة يـــوم أ

)لا يوم تدميرها( كرمز لتحوّلنا إلى 
بــلــد مــســتــورد لا مــنــتــج، ويـــوم تــحــوّل 
ــــى شـــجـــرة لــلــزيــنــة يُـــبـــاع  ــتـــون إلـ ــزيـ الـ
المـــعـــمّـــر مــنــهــا فـــي المـــشـــاتـــل الــكــبــيــرة! 
حصل ذلــك بعدما زالــت الحماية عن 
هذه الشجرة الدهرية أمام مضاربات 
التجار عبر استيراد الزيوت المهدرجة 
الأبـــواب  وفــتــح  محلياً(  تركيبها  )أو 
ــام شــتــى أنــــواع  ــ عــلــى مــصــاريــعــهــا أمـ
)على  التنمية  وعـــود  أن  إذ  الـــزيـــوت. 
الإنتاجية  بــزيــادة  الغربية(  الطريقة 
وتــغــيــيــر أنــــــواع المــحــاصــيــل وحــلــول 
ــذور المــنــتــجــة ســنــويــاً  ــبــ الأشــــجــــار والــ
والكرمة  )الزيتون  المعمّرة  تلك  مكان 
ــتـــن والــــجــــوز والــــــلــــــوز...(، أبــهــرت  والـ
المجهول،  الجميع، وكانت خطوة في 
أنــهــا لا تعيش  تــبــنّ  لا سيما عندما 
مــن دون أســمــدة ومــبــيــدات كيميائية 

ــاً بــالــعــمــلات  يــجــب اســـتـــيـــرادهـــا دائـــمـ
التربة  الصعبة، وتتسبّب في تلويث 

والمياه والأغذية نفسها.
لــطــالمــا كـــانـــت الـــعـــلاقـــة واضـــحـــة بن 
الغذاء والصحة، ودورهــا في  سلامة 
بناء جسم سليم وجهاز مناعي قويّ 
يـــحـــارب الـــفـــيـــروســـات عــلــى أنــواعــهــا 
 أثر الجائحة 

ّ
 أن

ّ
وبينها »كورونا«. إلا

ــدادات الــغــذاء والأمــن  الحالية على إمـ
ــدرَك أهميته  ـ

ُ
الــغــذائــي أمــر جديد لــم ت

إلا مع الإقفال ووقــف إمـــدادات الغذاء 
والعاملن  الزراعين  العمال  وانتقال 
في القطاع، إضافة إلى إجراءات العزل 
ـــرضـــت داخــــل الـــــدول وبــيــنــهــا. 

ُ
الــتــي ف

البضائع  انتقال  على  سلباً  ـــرت 
ّ
أث إذ 

ــــدن في  ــــدول أو بـــن الـــقـــرى والمـ بـــن الـ
الــبــلــد نــفــســه، مــا حـــوّل أنـــواعـــاً كثيرة 
مـــن الــفــواكــه والــخــضــار إلـــى نــفــايــات 
بــــدل أن تــذهــب إلــــى الأســـــــواق، وأدّى 
إلى تلف المحاصيل وفسادها بعدما 
الــعــمــال  ــــال دون وصــــــول  ــفـ ــ حـــــال الإقـ
ــى الـــحـــقـــول والمــــــــزارع.  ــ المـــوســـمـــيـــن إلـ
وتــــــؤكــــــد تـــــقـــــاريـــــر حــــديــــثــــة لمــنــظــمــة 
الـــزراعـــة والأغـــذيـــة الــدولــيــة )فــــاو( أن 
أزمــــــة »كـــــورونـــــا« تــســبّــبــت بــمــشــاكــل 
كساد أكبر من تلك التي تسببت بها 
موجات الجفاف حول العالم. صحيح 
 ،

ً
رة، مثلا

ُّ
أن المــخــزون الــعــالمــي مــن الــــذ

بــأكــثــر مـــن ضــعــف ما  زاد عـــام 2020 
كان عليه عامَي 2007 و2008، عندما 
الــغــذاء في  فــي نقص  تسبّب الجفاف 

لــه مــا أدى  رة  المــصــدِّ الرئيسة  البلدان 
إلى أزمة غذاء عالمية. كما زاد المخزون 
مـــن الأرز وفــــول الــصــويــا فـــي الــفــتــرة 
الـــتـــوالـــي.  عــلــى  و%80   %40 نــفــســهــا 
لكن المفاجأة أن هذا المحصول الوافر 
الغذاء.  نقص  ب 

ّ
تجن على  يساعد  لم 

ــراءات الإقــفــال دون نقل  ــ إذ حــالــت إجـ
محاصيل الحبوب من بلدان إنتاجها 

إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها!
ــل 

ّ
ــة يــتــمــث ــ ــر لـــهـــذه الأزمــ ــ والـــوجـــه الآخـ

ــعـــار بــســبــب نــقــص المــــواد.  بــرفــع الأسـ
وتـــتـــوقـــع دراســـــــات »فــــــاو« أن تــرتــفــع 
أسعار مواد اساسية، كالقمح والأرز، 
بــأســعــار ما  مــقــارنــة  بـــن 8% و%25 
قــبــل الــجــائــحــة، إمــــا بــســبــب صــعــوبــة 

الإنــتــاج أو لاهتمام  أو لقلة  الانــتــقــال 
الدول بأولوية توزيع المحاصيل على 
السكان المحلين بدل التصدير. أضف 
إلـــى ذلـــك كــلــه تــراجــع جــــودة الأنــظــمــة 
ر 

ّ
ــذاء وتـــعـــذ ــ ــغـ ــ ــة ونـــوعـــيـــة الـ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ

الوصول إلى الطعام الطازج.
الـــتـــوقـــعـــات أن الـــجـــائـــحـــة ســتــفــرض، 
، إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

ً
 أم آجــــــــلا

ً
ــلا ــاجــ عــ

ــل رأســمــالــيــة 
ّ
الـــعـــولمـــة بــوصــفــهــا تــمــث

»الحدود المفتوحة«  السوق الحرة، وبـ
ــارة(  ــجــ ـــتــ الـ »حـــــريـــــة  يـــســـمـــى  مـــــا  )أو 
الــتــي كــانــت دائـــمـــاً لمــصــلــحــة الــبــلــدان 
الــصــنــاعــيــة والمــنــتــجــة، والـــتـــي مكّنت 
الــفــيــروس مـــن الانــتــشــار مـــع سهولة 
وهــذا  والأشــخــاص.  البضائع  انتقال 
سيعني تغييرات جوهرية في قواعد 
الــتــجــارة وفـــي الــســيــاســات الــزراعــيــة 
والــضــرائــبــيــة والاقــتــصــاديــة عــمــومــاً، 
التقليدية  الزراعات  إلى  العودة  نحو 
ــمـــومـــة  الــــتــــي كــــانــــت لـــهـــا صـــفـــة الـــديـ
و»البعلية«، بمعنى عدم حاجتها إلى 
والبذور  والأسمدة  المبيدات  استيراد 
الــحــيــوانــات  المــعــدّلــة جينياً وأعــــلاف 
والخبراء... المصاحبة  والتكنولوجيا 

إلخ.
وحـــتـــى لا نـــذهـــب بـــعـــيـــداً فــــي لــبــنــان 
فـــي الاعـــتـــقـــاد بــإمــكــان الـــوصـــول إلــى 
الاكتفاء الذاتي عبر اعتماد سياسات 
انعزالية، تنبغي الإشارة إلى أن إعادة 
 ،

ً
النظر هذه تستوجب الاهتمام، مثلا

بضبط الحدود البرية وفتح علاقات 

يُـــســـجّـــل مــنــذ بـــدايـــة انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
الـــوفـــيـــات 2400،  لــيــتــجــاوز إجـــمـــالـــي 
أكــثــر مــن 900 شخص  يُــصــارع  فيما 
في غرف العناية الفائقة للنجاة، 312 
منهم موصولون على أجهزة التنفس 
الــصــنــاعــي. كــمــا سُــجّــلــت أمـــس 3505 
إصــابــات )14 منها وافــــدة( مــن أصل 
نسبة  أن  أي  مخبرياً،  فحصاً   18665
إيـــجـــابـــيـــة الـــفـــحـــوصـــات لــــيــــوم أمـــس 
تجاوزت الـ 18%. وهي، وإن كانت أقل 
مما سُجل في الأيام الماضية )وصلت 

قبل يومن إلى 30%!(، إلا أنها لا تزال 
ــمــة الصحة 

ّ
مــرتــفــعــة جـــداً )وفــــق مــنــظ

الــعــالمــيــة يــجــب ألا تـــتـــجـــاوز الــنــســبــة 
المئوية للفحوصات الإيجابية الـ %5 
لمــدة 14 يــومــاً على الــتــوالــي قبل فتح 
»يضعنا  وهـــذا  الــقــطــاعــات(.  مختلف 
بـــن الـــــدول الــعــشــر الأولـــــى مـــن حيث 
العالم«،  في  الإصابات بكورونا  عدد 
الجمهورية  رئيس  مستشار  بحسب 
ــلـــشـــؤون الـــصـــحـــيـــة الــــدكــــتــــور ولــيــد  لـ

د« عام على الإقفـال التام
ّ
»تمر

 ترابط بين أزمات الوباء والغذاء؟
ّ
أي

رة
ّ

ب سياسات  متحو
ّ
رة تتطل

ّ
الفيروسات المتحو

ل 
ّ

أعلى معد

للوفيات ولبنان بين 

الدول العشر الأولى 

في عدد الإصابات

»الحدود  إعادة النظر بـ

المفتوحة« لا تعني 

اعتماد سياسات 

انعزالية وتعني فتح 

علاقات زراعية

شفافة مع سوريا

« من يرضى 
ّ

»الطش

بالخضوع لامتحان

 من دون إعداد

أســهــل مــا يمكن عــلــى المـــرء إطـــاق الأحـــكـــام، مــن دون 
النظر إلــى أيــن سيؤدي هــذا الحكم ومــن دون الالتفات 
مــكــوّنــات لا  مــن  التعليمي  النظام  مــا يحويه  إلــى  طبعاً 
التنمّر، فهي بحق تناضل وحدها  تقوى على ردّ هذا 
 أعباء إضافية لا 

ّ
في غياب دولــة لا ترى فيها ربما إلا

ثروات مكنونة.
 الضغوطات التي 

ّ
أمّا وضع هؤلاء الأشخاص تحت كل

لا يمكن للعقل الراشد تحمّلها، ثمّ الطلب منهم التفوّق 
عدّهم لها فهو الظلم بعينه.

ُ
في امتحانات نحن لا ن

لا أحـــد مـــن الــعــامــلــن فـــي الــحــقــل الــتــربــوي لا يعترف 
التعليمية  مناهجنا  أنّ  وهــي  ــرارة،  مـ الأكــثــر  بالحقيقة 
زالــت هي  ما  الماضي  القرن  الموضوعة في تسعينيات 
المــدارس  أغلبية  ــدرّس في 

ُ
ت التي  قانوناً، وهــي  السّائدة 

أيّ  فــي  يجعلنا،  لا  هــذا  لكن  اللبنانية.  الأراضــــي  على 
ــوال، نــضــع الــلــوم عــلــى الــطــاب فــي حــال  ــ ــالٍ مــن الأحـ حـ
عدم نجاحهم في امتحان دولي، كيف لي أن أطلب من 
طالب كليّة الآداب التقدّم للنجاح في مختبر الكيمياء في 
كليّة العلوم على سبيل المثال؟ هذا ما يجري اليوم على 

طابنا في لبنان.
هـــــؤلاء الـــطـــاب هـــم جـــوهـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
تشحنهم بكثير مــن المــعــارف، يــقــرّ الأعـــم الأغــلــب من 
بقليلة، وتكون عادة من  ليست  بأنّ كميّتها  التربوين 
دون رابط مع الحياة اليومية، ما يجعلنا كطاب نسأل 
أسئلة بديهية جداً على شاكلة: أين سأستعمل مفهوم 
التكامل في الرياضيات في حياتي اليومية؟ ولكن تبقى 
هي  لبنانياً،  اجتيازها،  عليهم  التي  الأساسية  العقبة 
لبعض  الدخول  وامتحانات   ،

ً
أولا الرسمية  الامتحانات 

امتحانات معيّنة في  أو  اللبنانية،  الجامعة  الكليّات في 
في   SAT الـــ  امتحان  شاكلة  على  الخاصة  الجامعات 
أن  التعليم، على  النظام الإنكليزي في  التي تعتمد  تلك 
يدرسوا مسبقاً معلومات محدّدة تسمح لهم بالخضوع 

له، سواء لناحية طريقة طرح الأسئلة أو المحتوى.
أعـــوام مــضــت، فيخضع بعض  أمّـــا الآن، ومــنــذ بضعة 
الجمعية  تنظمها  دولــيــة  لبنان لامتحانات  فــي  الــطــاب 
)مــركــزهــا   IEA ــتــربــوي ال الــتــحــصــيــل  لتقييم  ــيــة  الــدول
فــي هــولــنــدا(. وهـــذه الامــتــحــانــات مــعــروفــة بامتحان الـ 
 TIMSS )Trends in International Mathematics
تقويم  منها  الأســـاس  الــهــدف   )and Science Study
الــريــاضــيــات والــعــلــوم  لــلــطــاب فــي  الــعــلــمــي  التحصيل 
لنفسها،  الجمعية  هــذه  وضعتها  دولــيــة  لمعايير  وفقاً 
على أن تساعد أصحاب القرار في الــدول على تحديد 
مكامن الخلل في نظامهم التعليمي لإجراء ما يلزم من 
تعديات. وفي الآونة الأخيرة أصبحت هذه الامتحانات 
أمراً شهيراً في العالم ومحط منافسة بن الدول، وطبعاً 

دخلنا فيها، دون إعداد.
فكما أسلفنا، مناهجنا في لبنان متأخرة كثيراً لناحية 
من  تجعل  الــتــي  النشطة  الــحــديــثــة  التعليمية  الــطــرائــق 
م. وهذا التقصير لا يعود 

ّ
الطالب في مركز عملية التعل

هذا  لمواكبة  بأكثريته  المستعد  التعليمي  للجهاز  أبـــداً 
التغيير إن حصل، بل المشكلة في القرار على المستوى 
التربية  إلــى وزارة  ما وصــل وزيــر 

ّ
أنــه كل السّياسي. إذ 

 
ّ

أعــاد إطــاق ورشــة كتابة المناهج مرة تلو أخــرى، وكل
المناهج  على  تسود  أن  السّياسية  لفكرته  يريد  منهم 
ــام جــمــعــيــات تــريــد إلــغــاء  المــنــتــظــرة، فــيــفــتــح الأبـــــواب أمــ

الفلسفة العربية على سبيل المثال لا الحصر.
وبــاتــخــاذ خــيــار المــشــاركــة فــي هــذه المسابقات ووضــع 
أنّ  النتائج علناً على الإعــام، ونحن على درايــة كاملة 
التقويمات  النوع من  بهذا  ليفوزوا  يدرسون  طابنا لا 
ومعرفة  ــد 

ّ
المــؤك لتأكيد  عليهم  الضغط  بــزيــادة  قبلنا 

ــعــدّل، 
ُ
مــا هــو مــعــروف سابقاً مــن أنّ المناهج يجب أن ت

التعليمي  ــم 
ّ
الــســل ــهــم فــي أســفــل 

ّ
بــأن الــحــكــم عليهم  ــمّ  ثـ

 
ً

كــان مجهولا الــذي  ما  استفدنا؟  بماذا  العالمي. حسناً 
ثمّ تمّ تأكيده بهذه الاختبارات المدفوعة الأجر بالعمات 
النيل من  الخارج؟ لا شــيء، فعلياً سوى  الأجنبية من 
ى لهم في هذا البلد كي 

ّ
معنويات طاب هي آخر ما تبق
يصمدوا حتى نهاية هذا النفق.

المعنيّة  الجهات  تقبل  الأهــم: كيف  الــســؤال  يأتي  أخيراً 
في وزارة هي الأكثر دراية ومعرفة بما تحتويه الكتب 
من معلومات والصفوف من طرائق تدريس بخضوع 

الطاب سنة تلو أخرى لهذه الاختبارات؟
ــتــحــدّي لا  ــذا ال نــعــم قـــد لا يــفــلــح طــابــنــا فـــي اجــتــيــاز هـ
التعليمي.  النظام  فــي  قاتل  لنقص  بــل  فيهم  لتقصيرٍ 
التأقلم  ــادرون على  قـ ــهــم 

ّ
أن تحدٍّ   

ّ
كــل يثبتون عند  فهم 

مــع أصعب الــظــروف وأشــدّهــا ولا يعوزهم شــيء على 
المــســتــوى الــعــقــلــي والإدراكــــــــي، بـــل هــنــاك قــــرار متخذ 
ــا 

ً
 وفــق

ّ
ــنــا لا نــريــد الــتــقــدّم إلا

ّ
عــلــى مــســتــوى الــوطــن بــأن

في  عالقة  المناهج  سنترك  أو  معيّنة،  سياسية  لأهـــواء 
«... بينما 

ّ
عام 1997، ثمّ نقول عن الطاب بأنهم »طــش

ياً.
ّ
»الطش« في مكان آخر كل

فؤاد إبراهيم

أستاذ تعليم ثانوي

»مستشفى« حكومي وحيد 

في قضاء جبيل

فانيسا مرعي

ماين  تماماً.  جبيل  قضاء  عن  الحكومية  المستشفيات  تغيب 
أنفقتها مصارف ومؤسسات اتصالات وغيرها، في  الــدولارات 
السنوات الأخيرة، على المهرجانات الفنية في قرى القضاء التي 
قــادرة على مواجهة الأزمـــات. جائحة  إلــى مراكز صحية  تفتقر 
»كـــورونـــا« فضحت مــا كـــان »مــســتــوراً«، ووجّــهــت أنــظــار أهــالــي 
أو  الحكومي«،  قرطبا  »مستشفى  بـ يُعرف  ما  الــى  جــرود جبيل 
بــالأحــرى »مــركــز قرطبا الــصــحــي«، الأقـــرب الــى أمــاكــن سكنهم، 
المساعدة  تقديم  على  محدودة،  بإمكانيات  ولو  القادر،  والوحيد 

الطبية الأوّلية لهم.
لا غـــرف عــنــايــة فــائــقــة فــي المستشفى حــالــيــاً. ولأنـــه لا قـــدرة له 
على استقبال المصابن بحالات متقدمة من فيروس »كورونا«، 
يحاول الطاقم الطبي المؤلف من 12 طبيباً و20 مسعفاً وممرضاً 

مساعدة المصابن في منازلهم.
المستشفى الذي فتح أبوابه عام 1999 لم يتمكّن من تقديم سوى 
بعض الخدمات الطبية وفق التجهيزات المتوافرة. وهو كان مهدّداً 
الهندسية عام  »ايــتــيــك«  أن كشفت عليه شــركــة  إلــى  بــالانــهــيــار، 
2014، بطلب من مجلس الإنماء والإعمار، وأعدّت تقريراً مفصّاً 
قدّر كلفة إعادة تأهيله بـ 1,900,000 دولار. مذّاك، بقيت الدراسة 
مالية  اعتمادات  تأمن  بعد  الماضي،  تموز  حبراً على ورق حتى 
لتوسيعه وتأهيله، وبعد سنوات من المطالبات والكتب الموجّهة الى 
وزراء الصحة في الحكومات المتعاقبة، من دون أن تلقى تجاوباً.

بدأ  العمل  أن  »الأخبار«  لـ أوضــح  السخن  عُباد  المستشفى  مدير 
والمجتمع  الصحة  وزارة  مــن  مالية  مبالغ  تأمن  بعد  تــمــوز،  »فــي 
الــى هبة كويتية عبر مجلس الإنــمــاء والإعــمــار،  الأهــلــي، إضــافــة 
الى  لافتاً  العالمية«،  المعايير  وفــق  ريفي  مستشفى  الــى  لتطويره 
»إمكان الانتهاء من العمل في المستشفى وتجهيز 11 غرفة و23 

سريراً خال 8 أشهر، في حال توافرت الأموال الازمة«.

خـــوري، مــشــدداً على ضـــرورة توزيع 
ــيّـــة عـــلـــى المــحــتــاجــن  ــالـ مـــســـاعـــدات مـ

لتحمّل الإقفال العام.
ــــؤون  ــشــ ــ الــ وزارة  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ ووفـــــــــــق 
الاجــتــمــاعــيــة، فــــإن دفــعــة جـــديـــدة من 
ساعدات المالية المحددة بـ 400 ألف 

ُ
الم

ع على نحو 180 ألف أسرة 
ّ
ليرة ستوز

الــتــي ســبــق أن أدرجــــت أســمــاؤهــا في 
المــــرات الــســابــقــة، »وذلــــك عــلــى خلفية 

تدابير الإقفال العام الجديدة«.
ومــن المــعــلــوم أن هــذه الأمــــوال تندرج 
ــعـــرف بـــمـــشـــروع »شــبــكــة  ضـــمـــن مــــا يـ
الأمـــــــان« الـــــذي خــصــص لـــه أكـــثـــر من 
600 مـــلـــيـــار لـــيـــرة تــــــوزع عـــلـــى شــكــل 
بناءً على  لمــدة ستة أشهر  مساعدات 
ــات تــضــعــهــا الـــــــــوزارات  ــانـ ــيـ ــدة بـ ــاعــ قــ
المعنية، على أن يتولى الجيش مهمة 
ــــت أن  ــحـ ــ ــادر أوضـ ــ ــــصــ تـــســـلـــيـــمـــهـــا. المــ
ساعدات وزعت في الأشهر الأربعة 

ُ
الم

ــــع اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــوزيـــع  ــة، ومـ ــاضـــيـ المـ
ــقــبــلــة، تــكــون الــعــائــلات 

ُ
فـــي الــفــتــرة الم

على مــوعــد مــع الــحــصــول على دفعة 
ــوال. فــيــمــا تؤكد  ــ أخــيــرة مــن تــلــك الأمــ
مصادر في وزارة الداخلية أن مشاكل 
كثيرة اعترت آلية التوزيع في مراكز 
البلديات بسبب تدخل المحسوبيات، 
إلـــى أن »الــســيــنــاريــو المثالي   

ً
مُــشــيــرة

إلى  الأمــــوال وصــلــت  أن تلك  يفترض 
ــرة، ولــكــن مـــاذا عــن بقية  180 ألــف أسـ
سر؟«. عدم الإجابة عن هذا السؤال 

ُ
الأ

يقود حكماً إلى أن التمرّد على الإقفال 
العام وتفضيل الموت بالفيروس على 

الموت جوعاً سيكون حالة عامة.
)الأخبار(

زراعـــيـــة عـــادلـــة وشــفــافــة مـــع ســوريــا 
الغذائية  الإمـــدادات  استمرار  لضمان 

مهما كانت الظروف.
كـــذلـــك تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن إعــــادة 
النظر في العولمة لا تعني التخلي عن 
العالمية، وإنما إعادة إحياء ما يُسمى 
»الـــنـــظـــرة الــعــامــة والاســتــراتــيــجــيــة«، 
بـــن  ــــق  ــيــ ــ ــوثــ ــ الــ الارتـــــــــبـــــــــاط  وإدراك 
ــنـــاخ والــتــربــة  ــتـــاج الـــغـــذاء وبــــن المـ إنـ
والمــــيــــاه والـــصـــحـــة وتــــعــــداد الــســكــان 
ي عن الأفكار 

ّ
عهم... إلخ، والتخل

ّ
وتوز

والــتــخــصــصــيــة لمصلحة  الاخــتــزالــيــة 
إعــــادة الاعــتــبــار إلـــى الأفــكــار والـــرؤى 

الاستراتيجية.
ــاً إعـــــــــــادة تـــوجـــيـــه  ــ ــــضـ ــم أيـ ــ ــهـ ــ ومـــــــن المـ
ــــات الـــزراعـــيـــة لــــزيــــادة بعض  ــــدراسـ الـ
الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة أو اســتــبــدالــهــا، 
عـــبـــر تــحــلــيــل تــــاريــــخ الــــــزراعــــــات فــي 
لبنان ودول المنطقة، وعلاقة الأنظمة 
ــة بـــالأنـــظـــمـــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة  ــيــ ــزراعــ الــ
لــنــاحــيــة ضــمــان ديــمــومــة المـــــوارد مع 
توفر الأراضـــي والمــيــاه، ودرس أنــواع 
ــيـــة  ــادات الـــزراعـ ــ ــعـ ــ الـــتـــربـــة، وحـــفـــظ الـ
ــة الأغـــذيـــة الأســاســيــة  ــ الــقــديــمــة وزراعـ
وتلك التي يمكن تجفيفها وتخزينها. 
مع إيــلاء اهتمام أكبر لصغار مالكي 
المزارعن،  الزراعية وصغار  الأراضــي 
والــعــمــال المــهــاجــريــن الــذيــن يشكّلون 
إلى  إضافة  للزراعة،  أساسية  دعامة 
ــادة إحـــيـــاء الــتــعــاونــيــات وأســــواق  ــ إعـ

التبادل الحرّ من دون وسيط.
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»الأقفال« في طرابلس أمس )أ ف ب(

في لبنان كان يمكن 

توقع الكارثة يوم 

ل الزيتون إلى شجرة 
ّ

تحو

ر منها 
ّ

باع المعم
ُ
للزينة ي

في المشاتل

)مروان بو حيدر(

ربما كان العالم بحاجة لجائحة 

 ،
ً

»كورونا« ليكتشف أنه واحد فعلا

وأن قضاياه واحدة، وأن عليه 

ر جذرياً في السياسات التي 
ّ

أن يغي

بعها. اليوم، أكثر من أي وقت 
ّ

يت

مضى، أصبحنا ندرك علاقة الصحة 

بقضايا الغذاء والبيئة وبقطاعات 

النقل والطاقة والمياه والتربية 

والثقافة والصراعات الاقتصادية 

والاجتماعية… وبالتالي، بات لزاماً 

ر« كل الأنظمة التي 
ّ

ر و»نحو
ّ

أن نطو

ف مع هذه 
ّ

عرفناها من أجل التكي

رة. 
ّ

رة والمتحو
ّ

الفيروسات المتطو

ولعل أول نماذج الترابط هو العلاقة، 

ة، بين الأنظمة الصحية 
ّ

غير المستجد

ب الجائحة في 
ّ
والغذائية. فهل تتسب

أزمة غذاء لناحية الكمية والنوعية؟ 

وهل تكون العودة إلى النظام 

 لإعادة التوازن 
ً

الغذائي القديم مدخلا

وللحماية من فيروسات قادمة 

ح أنها ستكون أكثر فتكاً؟
ّ

ويرج



كأس إيطاليا

أتالانتا X لاتسيو 18:45
يوفنتوس X سبال 21:45

كأس ملك إسبانيا

إشبيلية X فالنسيا 20:00
ألميريا X أوساسونا 22:00
رايو فاليكانو X برشلونة 

22:00
الدوري الإنكليزي

بيرنلي X آستون فيلا 20:00
تشيلسي X وولفرهامبتون 

20:00
برايتون X فولهام 21:30

إيفرتون X ليستر سيتي 
22:15

مانشستر يونايتد X شيفيلد 
يونايتد 22:15

أبرز مباريات اليوم

رياضةرياضة

الألعاب الأولمبية

NBA

لت إلى الصيف المقبل )ا ف ب(
ّ

الألعاب الأولمبية تأج

ل ليبرون 46 
ّ

سج

نقطة في سلة 

كافالييرز 

)ا ف ب(

)عدنان 

الحاج 

علي(

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة أمـــس 
ـــط لــتــوظــيــف 

ّ
الــــثــــاثــــاء أنــــهــــا تـــخـــط

الــطــبــي  الـــقـــطـــاع  مـــن  10 آلاف عـــامـــل 
لأولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــضـــغـــوطـــات الــتــي 
الصحية  الرعاية  يعاني منها نظام 
ــة الـــثـــالـــثـــة  ــ ــــوجـ ــــاد جـــــــراء المـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــد.  ــتـــجـ ــا المـــسـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــروس كـ ــ ــيــ ــ ـــن فــ ــ مـ
واســـتـــجـــوب المـــعـــارضـــون الــحــكــومــة 
بـــشـــأن الــخــطــط فـــي الـــبـــرلمـــان، حيث 
ــــــت الــجــمــعــيــات الــطــبــيــة نـــاقـــوس 

ّ
دق

ص القدرات. 
ّ
الخطر بشأن تقل

ــة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــة الــ ــكـــــومـــ ــحـــ وأصــــــــــــــرت الـــ
والمــســؤولــون الأولمــبــيــون على إقامة 
ــاب فــــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد فــي  ــ ــعـ ــ الألـ
تــمــوز/يــولــيــو المــقــبــل عــلــى الــرغــم من 
ارتــفــاع الإصــابــات فــي الــبــاد وحــول 
ــم الــشــعــبــي  ــ ــدعـ ــ ــع الـ ــ ــراجــ ــ ــم وتــ ــالــ ــعــ الــ
ــيـــاد  ــبـ ــالــــت وزيـــــــرة الأولمـ ــلـــي. وقــ المـــحـ
إن  البرلمان،  أمــام  سيكو هاشيموتو 
ــزال مــتــمــسّــكــة بخطة  ــ الــحــكــومــة لا تـ

ــبـــرون جــيــمــس الــفــريــق  ــيـ ــم يـــرحـــم لـ لــ
الــــــذي انـــطـــلـــق مـــنـــه إلـــــى الــنــجــومــيــة، 
وقـــــاد لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز حــامــل 
اللقب للفوز )115-108( على مضيفه 
كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز فــي دوري كــرة 
 
ً
مسجا للمحترفين،  الأميركي  السلة 

46 نــقــطــة فـــي أعـــلـــى ســجــل تــهــديــفــي 
لـــه هــــذا المـــوســـم، 21 مــنــهــا فـــي الــربــع 
الأخــيــر. وأضـــاف »المــلــك« 8 متابعات 
و6 تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى 
الانتصار العاشر توالياً خارج الديار 
ــــدارة المــنــطــقــة الــغــربــيــة  ويــســتــعــيــد صـ
مــع 14 انــتــصــاراً مــقــابــل أربـــع هــزائــم. 
وقــال أفضل لاعــب في نهائي الموسم 
المـــاضـــي: »إنــــه دائــمــاً شــعــور جــيــد أن 
بالقميص  ســيــمــا  الـــفـــوز، ولا  تــحــقــق 
الذهبي والبنفسجي«. وتابع الاعب 
الذي قاد كافالييرز إلى لقب الدوري 
عام 2016: »أحاول فقط أن أبني أدائي 
كــــي أتـــمـــكـــن مــــن الــتــغــلــب عــلــيــهــم مــن 
كــل الــجــوانــب، مــن خـــارج الــقــوس، من 

المسافة المتوسطة وتحت السلة«. 
ــاد مــــدرب لــيــكــرز فــرانــك  مـــن جــهــتــه أشــ
فــوغــل بالمستوى الــرائــع الـــذي لا يــزال 
ــال: »إنـــه أمر  ـــ36 عــامــاً وقـ يقدمه ابــن الـ
رائــع أن تــراه لا يــزال قــادراً على تقديم 

تـــأمـــين آلاف المـــوظـــفـــين مـــن الــقــطــاع 
الــصــحــي لـــألـــعـــاب. وذكــــــرت: »نــحــن 
نــحــاول تــأمــين قــرابــة 10 آلاف عامل 
مــن الــقــطــاع الــطــبــي بــمــبــدأ أن يعمل 
الأطـــبـــاء والمــمــرضــون لــفــتــرة خمسة 

أيام خال الألعاب«. 
كــمــا كــشــفــت أن المــنــظــمــين لا يــزالــون 
ــلــــزمــــات الــطــبــيــة  ــتــ ــنــــاقــــشــــون المــــســ يــ
الازمة وكيفية »التعامل مع عدوى 
كــوفــيــد-19« فــي الــحــدث الـــذي أرجــئ 
إلــى الصيف المقبل  من صيف 2020 

بسبب الجائحة. 
ــلــــى انــــطــــاق  ــتــــة أشــــهــــر عــ وقــــبــــل ســ
طوكيو  العاصمة  دخلت  الأولمبياد، 
ــوارئ  ومـــنـــاطـــق أخـــــرى فـــي حـــالـــة طــ
الــوبــاء. وكـــان وقع  للحد مــن تفشي 
الفيروس على اليابان أقل من العديد 
ــرى حــــول الــعــالــم،  ــ مـــن الـــبـــلـــدان الأخــ
حيث سجّل قرابة 5 آلاف حالة وفاة، 
روا من أن النظام 

ّ
إلا أن الاطــبــاء حـــذ

الــصــحــي مـــعـــرض لــخــطــر الانــهــيــار، 
إلـــى  الألـــــعـــــاب  أدّت  إذا  ســـيـــمـــا  ولا 
الوباء من جديد. هذا وأعلن  تفشي 
المنظمون في كانون الأول/ديسمبر 
الفائت أن إجراءات السامة تتضمن 
اخــتــبــار الــريــاضــيــين بــشــكــل منتظم 
ــاء »مـــركـــز لمــكــافــحــة الـــعـــدوى«  وإنـــشـ
إلا  الإيجابية.  الحالات  مع  للتعامل 
أن رئيس الجمعية الطبية اليابانية 
ر الأســـبـــوع المــاضــي مــن وصــول 

ّ
حــــذ

الــزائــريــن مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم إلــى 
إنه  الألعاب. وقــال توشيو ناكاغاوا 
في ظل الظروف الراهنة سيكون »من 
المستحيل« أن يُنقل أي زائر أجنبي 

التقط العدوى إلى المستشفى.
ع وصول 11 ألف رياضي 

ّ
ومن المتوق

ورياضية من 200 بلد للمشاركة في 
الألعاب ولكن من غير المتوقع تحديد 
الحضور الجماهيري من عدمه قبل 
الربيع. فيما كشفت اللجنة الأولمبية 
الرياضيين  ستشجع  أنــهــا  الــدولــيــة 
ر 

ّ
ــمـــا حـــــذ ــيـ ــاح، فـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــي الـ

ّ
ــق ــلــ ــلــــى تــ عــ

الفرنسية  الأولمــبــيــة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
الخاضعين  غير  الرياضيين  أن  مــن 
ظــروفــاً »صعبة  للقاح ســيــواجــهــون 
الحجر  فيها  بما  اليابان،  في  جــداً« 

الصحي لمدة 14 يوماً. 
ــع أن تــبــدأ الــيــابــان 

ّ
ومـــن غــيــر المــتــوق

شــبــاط/ أواخــــر  قــبــل  التلقيح  حملة 

هكذا أداء. من الواضح أنه أراد الفوز 
ضد فريقه السابق. قدم إحدى أفضل 

مبارياته«. 
ــل أنـــتـــونـــي ديـــفـــيـــس 17  ــجّــ هـــــذا وســ
نقطة و10 متابعات فيما أضاف كل 
وكنتايفيوس  شــروديــر  دينيس  مــن 

كالدويل ـ بوب 10 نقاط. 
ــكــــرز فـــــي المـــديـــنـــة  ــيــ ــتــــل جـــــــار لــ ويــــحــ
كليبيرز المركز الثاني مع 13 انتصاراً 
ــك قـــبـــل أن يــحــل  ــ وأربـــــــع هــــزائــــم، وذلــ
بغياب  هــوكــس  أتــالانــتــا  ضيفاً على 
الثنائي كواهي لينارد وبول جورج 
بسبب بروتوكولات فيروس كورونا 
المستجد وفــق مــا أعــلــن الــنــادي. ولم 
يــــحــــدد الأخـــــيـــــر الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
لغيابهما بل اكتفى بالذكر أنه بداعي 
»بـــروتـــوكـــولات الــصــحــة والــســامــة« 
فيما سيغيب بات بيفيرلي للإصابة. 
ــــدوري على  وتــنــص بـــروتـــوكـــولات الـ
وضــع كــل لاعــب مصاب أو كــان على 
احتكاك بشخص مصاب بكوفيد-19 
ــــراوح 

ُ
فــي الــحــجــر الــصــحــي، لــفــتــرة ت

بين أربعة وعشرة أيام.
وفي مكان آخر، سجّل جيمس هاردن 
ــبـــاراة في  16 مــن نــقــاطــه الـــــ20 فــي المـ
الــربــع الأخــيــر ليقود بــروكــلــين نتس 

فبراير على أقرب تقدير.

فلوريدا تنافس اليابان!

أبـــلـــغ كــبــيــر المـــســـؤولـــين المـــالـــيـــين في 
فـــلـــوريـــدا الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ اســـــــتـــــــعـــــــداد الـــــــــولايـــــــــة الأمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الألــــــــعــــــــاب الأولمـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ لاسـ
الـــصـــيـــفـــيـــة، فــــي ظــــل تـــكـــهـــنـــات حـــول 

ــة.  ــافـ ــتـــضـ ــــن الاسـ ــو عـ ــيـ ــوكـ ــــع طـ ــــراجـ تـ
ووجه جيمي باترونيس رسالة إلى 
الألمــانــي تــومــاس بــاخ رئــيــس اللجنة 
الــدولــيــة لــدعــوتــهــم الـــى الــتــفــكــيــر في 
نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من 
طوكيو، اليابان إلى الولايات المتحدة 

الأميركية، وتحديداً إلى فلوريدا.
وقال باترونيس انه في ظل تقارير 
ــة حــــــــول قــــلــــق المــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ
الـــيـــابـــانـــيـــين لـــعـــدم إمـــكـــانـــيـــة إقـــامـــة 
الألـــعـــاب بــســبــب الــجــائــحــة، لا يـــزال 
هناك وقت لنشر فريق من الأولمبية 
الدولية لاختيار المواقع في فلوريدا.

وتطرقت رسالة باترونيس المنشورة 
على شبكة الإنترنت إلى قوة الولاية 
التلقيح، وإعــادة  المفترضة في نشر 
ــتــــاح الاقــــتــــصــــادي والأحــــــــداث  ــفــ الانــ
أثناء  استضافتها  الــتــي  الرياضية 
الموسم  تكملة  غـــرار  على  الجائحة، 
ــركــــي  ــيــ ــن الـــــــــــــدوري الأمــ ــ ــي مــ ــ ــاضــ ــ المــ
إلى  بالإضافة  السلة،  كــرة  لمحترفي 
كــــون مــتــنــزهــاتــهــا الــتــرفــيــهــيــة، بما 
أمــام  ــد، مفتوحة  ديــزنــي وورلــ فيها 

الأعمال التجارية.
ــفــــال ان فـــلـــوريـــدا  ــكـــن لا يـــجـــب اغــ ولـ
عــانــت كــثــيــراً بــســبــب الــجــائــحــة، مع 
أكثر من 25 ألــف حالة وفــاة من بين 

مجمل 420 ألف في الباد.

ف صحي لأولمبياد طوكيو
ّ

10 آلاف موظ

ليبرون جيمس يقسو على فريقه السابق
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 .)85-98( هــيــت  مــيــامــي  عــلــى  لــلــفــوز 
وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة أيضاً 
حاسمة  تــمــريــرات  و5  مــتــابــعــة  و13 
لـــيـــســـاهـــم فـــــي قـــــيـــــادة الــــفــــريــــق إلــــى 
الموسم  الــحــادي عشر هــذا  الانتصار 
ــم. كــمــا ســجّــل كــايــري  ــزائـ مــقــابــل 6 هـ
إيرفينغ 16 نقطة و12 لجو هاريس 

و11 لدي أنــدري جــوردان ليساهموا 
في إلحاق الهزيمة العاشرة بميامي 

مقابل ستة انتصارات. 
وقال هاردن الذي وصل إلى بروكلين 
نــتــس مــطــلــع الــشــهــر بــصــفــقــة تــبــادل: 
»لقد لعبت دوراً لثماني سنوات )في 
هيوستن( حيث كنت أسيطر وأتحكّم 
الــتــجــربــة مــخــتــلــفــة لي  بـــالـــكـــرة. الآن 
ولكنها مــا زالـــت جــيــدة«. وتــابــع: »لا 
أزال ألـــعـــب كــــرة الــســلــة فـــي الــنــهــايــة. 
ــه أمــــر مــمــتــع. مـــا إن نــجــد الإيـــقـــاع  إنــ
فـــســـتـــكـــون الأمــــــــور أســــهــــل بــالــنــســبــة 

إلينا«.
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عقوبات

على ايطاليا

الأولمبية  اللجنة  وجّهت 
الى  تحذيرًا  الإيطالية 

فيه  قالت  حكومة بلادها 
إنها قد تواجه عقوبات 
لعدم  الدولية  اللجنة  من 
الهيئة  استقلالية  احترام 

ليس  الرياضية. وقبل وقت 
اللجنة  اجتماع  من  بالبعيد 
الأولمبية  للجنة  التنفيذية 

الدولية في مدينة لوزان في 
سويسرا حيث سيكون 
الايطالي حاضرا  الملف 

الطاولة، حثّ جوفاني  على 
اللجنة  رئيس  مالاغو 

اللجنة  وعضو  الايطالية، 
الحكومة  الدولية،  الأولمبية 

اتخاذ  على  الايطالية 
طارئة  تشريعية  إجراءات 
أولمبي  ب فرض حظر 

ّ
لتجن

البلاد. وقال  محتمل على 
مالاغو انه لا يزال هناك 
للبحث في الاخطاء. وقت 
الأولمبية  اللجنة  وتشدّد 

التي حذرت روما  الدولية، 
في صيف العام 2019 من 

الحكومي  التدخل  خطر 
اللجنة، بشكل  إدارة  في 

اهمية استقلال  واضح على 
الوطنية،  الأولمبية  اللجان 
وهو مبدأ أساسي في 

الأولمبي. الميثاق 

 في 
ّ

معاناة المنتخبات اللبنانية بسبب الإقفال العام تطل

كل فترة، لتعكس أزمة فعلية ستؤثر من دون شك 

في صورة لبنان عند كل استحقاق خارجي. آخر الأزمات 

ترتبط بمنتخب الركبي يونيون الذي لم يخض أي حصة 

تدريبية حتى الآن قبل أسبوعين فقط على سفره إلى 

مصر للمشاركة في البطولة العربية للسباعيات

يتواصل الاتحاد الجديد 

مع الجهات المعنية 

لتأمين استثناء 

للمنتخبات لتعود 

للتمارين )أرشيف(

قضيّة

الخطوة  فإن هذه  البحريني،  المنتخب 
بـــدت وكــأنــهــا مــجــرد إثــبــات وجــــود أو 
ــاء المــنــتــخــب والــحــفــاظ  ــيـ مـــحـــاولـــة لإحـ
ــاراة  ــبـ عـــلـــى وجـــــــوده حـــتـــى لــــو لـــعـــب مـ
واحــدة في فترة غير قصيرة بالنسبة 
إلــــى المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة من 
علماً  »الفيفا«.  للعبة  الــدولــي  الاتــحــاد 
الـــتـــصـــفـــيـــات  مـــــشـــــوار  ــمـــالـــه  ــكـ اســـتـ أن 
إلــى كأس  المؤهلة  المــزدوجــة  الآسيوية 
آســيــا وكـــأس الــعــالــم بـــات قــريــبــاً، لكنه 
ــزال بــعــيــداً قــســراً عـــن أي  ــم ذلـــك لا يــ رغـ

تجمّع.
أما منتخب كرة السلة فقد حصل على 
استثناءٍ للتدرّب وخوض التمارين من 
أجـــل اســتــكــمــال مــشــواره فــي تصفيات 
كان  تمارين  البحرين.  فــي  آسيا  كــأس 
المنتخب بحاجةٍ ماسّة إليها، إذ بعيداً 
 
ً
ــيـــه الــــذيــــن وجــــــــدوا مـــســـاحـــة ــبـ مــــن لاعـ
ــم يـــعـــرف  ــ ــــي الــــــخــــــارج، لـ لــــاحــــتــــراف فـ
شكل  لبنان  في  المتواجدون  الاعبون 
عن  كليّاً  وغــابــوا  طويلة  لفترةٍ  الملعب 
أي تدريبات فردية أو جماعية مرتبطة 

بكرة السلة.

الركبي يونيون في أزمة

آخر المنتخبات التي تنتظرها بطولة 
للركبي  لــبــنــان  خــارجــيــة هــو منتخب 
لــلــرجــال والــســيــدات.  يه 

َ
يــونــيــون بفئت

المنتخبان سيخوضان غمار البطولة 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
المقبل،  مــن 12 شباط  ابــتــداءً  المصرية 
أيٌّ  لم يتمكن  اللحظة  لكن حتى هــذه 

منهما من خوض التمارين.
ــرٌ مــضــرٌّ مــن دون شــك بالمنتخبين،  أمـ
البطولة  فــي  المنافسة  أن  وخصوصاً 
الــعــربــيــة لـــن تــكــون ســهــلــة هـــذه المــــرّة، 
إذ أكــد الاتــحــاد العربي عقب اجتماع 
عقده عن بُعد مطلع الأسبوع الحالي 
منتخبات،   9 ستضم  الــرجــال  فئة  أن 

مقابل 6 منتخبات عند السيدات.
ــــي المـــــوضـــــوع أن مــســتــوى  الأســـــــــوأ فـ
ــه 

ّ
منتخب لــبــنــان يــخــوّلــه الــوقــوف أقــل

لــــم نــبــالــغ  الــــثــــاثــــة الأوائــــــــــل إذا  بــــين 
بالقول بأنه يستطيع منافسة نظيره 
التونسي المرشح الأقــوى للفوز بلقب 
البطولة.  هـــذه  مــن  الــســابــعــة  النسخة 
أما منتخب السيدات فيفترض أيضاً 
الأولــى،  النسخة  أن ينافس على لقب 

رغم أنه في لبنان ليست هناك بطولة 
نادييْن  بحُكم وجــود  فعلية  تنافسية 

فقط للجنس اللطيف.
وفــــي وقـــــتٍ تــــمّ اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة من 
المــغــتــربــين  المـــحـــلـــيـــين دون  ــبـــين  الـــاعـ
ــيــــف بـــطـــل غــــــرب آســـيـــا  لــتــمــثــيــل وصــ
ــاق الــــعــــربــــي، مــــن أجـــل  ــقـ ــحـ ــتـ فــــي الاسـ
تـــوفـــيـــر عـــنـــاء الـــســـفـــر عـــلـــى الــاعــبــين 
وسط الأوضــاع الصحية المتأزمة في 
العالم، بادر الاعبون والاعبات إلى 
دفـــع مــصــاريــف ســفــرهــم بــشــكــلٍ كامل 
حــيــث اشـــتـــروا تــذاكــر الــســفــر ودفــعــوا 
بــدل الــتــأشــيــرات، وذلـــك بــهــدف تأمين 

مشاركتهم في البطولة.
 كــبــيــرة مــن قبل 

ً
 تــعــكــس رغــبــة

ٌ
خــطــوة

ــم كل  ــــؤلاء لــتــمــثــيــل لــبــنــان، لــكــن رغــ هـ
هـــذا المــجــهــود والــتــضــحــيــة، فـــإن أحــداً 
للقرار  أســرى  ليبقوا  إليهم  يلتفت  لم 
الــحــكــومــي الـــذي أبــعــدهــم عــن المــاعــب 
 الأزمـــــــة مــــن أجـــل 

ّ
ــل ــاعٍ لـــحـ ــــط مــــســ وسـ

المصلحة الوطنية العامة.

100 ألف ليرة في الاتحاد

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــحــ ــ ــــدوق الاتــ ــنـ ــ أمــــــين صـ
إيــغــل زريـــق يوضح  للركبي يــونــيــون 
والاعبات  الاعبين  دفــع   سبب 

ً
بداية

ــة لمـــصـــاريـــف  ــاصــ ــخــ ــم الــ ــهـ ــيـــوبـ مـــــن جـ
ــــول فـــــــي اتــــــــصــــــــالٍ مـــع  ــقـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــفـــــر، فـ
»الأخــــــبــــــار«: »اشــــتــــرى هــــــؤلاء تـــذاكـــر 
الــســفــر قــبــل انــتــخــاب اللجنة الإداريــــة 
إلى الاتحاد  التي وصلنا من خالها 

حيث لا أخفي بأننا لم نجد أكثر من 
فـــي خزينته  لــبــنــانــيــة  لــيــرة  ألـــف   100

المالية«.
مــســألــة لــيــســت مــفــاجــئــة عــنــدمــا نعلم 
بــأن هــذا الاتــحــاد ورغــم فــوز منتخبه 
ببطولة غرب آسيا وتنظيمه البطولة 
الإقليمية في لبنان، لم يحصل سابقاً 
الشباب  مــن وزارة  مــســاعــدة  أي  عــلــى 
والـــريـــاضـــة أو مـــن أي جــهــة رســمــيــة 
الإعــــداد مالياً ولوجستياً  بــدأنــا  »لـــذا 
ــة المـــقـــبـــلـــة فــي  ــيـ ــنـ ــات الـــوطـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
عـــرقـــات  أي  نـــجـــد  لـــكـــي لا  الـــــخـــــارج 
الــذي يكشف  «، يقول زريــق، 

ً
مستقبا

ــــع اســتــراتــيــجــيــة  ــــدء وضـ ــاً عــــن بـ أيـــضـ
وتــأمــين  المنتخب  لتجهيز  تسويقية 
ــع عـــدد  ــ ــــى رفــ  إلــ

ً
ــة ــ ــافــ ــ مـــصـــاريـــفـــه »إضــ

الأندية عند الرجال من 5 إلى 8 أندية، 
وذلـــــك فـــي مـــــــوازاة الــعــمــل عــلــى نشر 
اللعبة أكثر في المدارس بالتعاون مع 
والرياضة،  والشباب  التربية  ــي 

َ
وزارت

بــعــدمــا انــحــصــرت عملياً فــي مـــدارس 
ــفــة بــالــرفــيــعــة المـــســـتـــوى حــيــث 

ّ
مــصــن

تــضــم طــابــاً أجــانــب يــعــرفــون اللعبة 
المشهورة في بلدانهم الأم«.

لكن هل سينسحب لبنان من البطولة 
الــعــربــيــة إذا مــا اســتــمــر الــوضــع على 

حاله؟
 تـــبـــدو مــســتــبــعــدة لأن الــجــهــة 

ٌ
خـــطـــوة

ــمــة كـــانـــت قـــد أصــــرّت 
ّ
المـــصـــريـــة المــنــظ

على المشاركة اللبنانية بهدف ضمان 
مستوى عالٍ للبطولة، لا بل وبحسب 
مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« فـــإن المــصــريــين 
ــلــوا بــكــل مــصــاريــف إقــامــة البعثة 

ّ
تــكــف

الــلــبــنــانــيــة فــي الإســكــنــدريــة، وهـــو ما 
لن يقدموا  الذين  اللبنانيين  سيُحرج 
عــلــى خــطــوة الانــســحــاب حــتــى لـــو لم 
يتدربوا، وذلك لتفادي أي إحراج بعد 
حصولهم على كل التسهيات الممكنة 

من الجانب المصري.
وفــــي مـــــــوازاة هــــذا الـــجـــمـــود الــقــســري 
ــبــــي يــــونــــيــــون، ذهـــب  لمـــنـــتـــخـــبَـــي الــــركــ
الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي المــنــتــخــب حــديــثــاً 
برئاسة سمير دبوق، إلى تقديم كتابٍ 
 لـــهـــذه المــعــضــلــة، 

ٍّ
ــل رســـمـــي لإيـــجـــاد حــ

متوجّهاً إلى وزيرة الشباب والرياضة 
فارتينيه أوهانيان التي سبق وأبدت 
انفتاحاً لاستثناء المنتخبات من قرار 
أن تتباحث  ويُــنــتــظــر  الـــعـــام.  الإقـــفـــال 
أوهــانــيــان مــع الــجــهــات المــســؤولــة عن 
فــي مسألة  الــوبــاء  مــوضــوع مكافحة 
ــذه، وخــصــوصــاً بعدما  الاســتــثــنــاء هــ
 فــي 

ً
ــة ــ ــ ــديّ ــ ــاد المـــعـــنـــي جــ ــ ــحــ ــ أظــــهــــر الاتــ

ــة الـــتـــمـــاريـــن فــي  ــامــ الــــحــــرص عـــلـــى إقــ
ظــــــروفٍ صــحــيــة مــثــالــيــة حــيــث حـــدّد 
المـــلـــعـــب ســـلـــفـــاً، والمـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة لــكــل 
حصة تــدريــبــيــة، وأســمــاء الأشــخــاص 
الفني  الجهازين  وأعضاء  لاعبين  من 
والإداري الذين سيتواجدون خالها، 
وكـــل هـــذا ضــمــن الإجـــــراءات الوقائية 
لــتــفــادي أي إصـــابـــة أو نشر  ــبــعــة 

ّ
المــت

فيروس »كورونا«.
ــخــــاص، يـــتـــابـــع مــــدرب  وبـــانـــتـــظـــار الــ
الــبــريــطــانــي ستيفن  لــبــنــان  مــنــتــخــب 
ريــغــلــســوورث لاعــبــيــه خـــال تــدرّبــهــم 
 

ٌّ
كل يتدرّب  الفيديو، حيث  تقنية  عبر 
مــنــهــم بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــاز الفني 
ــــوى الــســمــاح  ــأمـــل سـ الــــــذي لــــم يـــكـــن يـ
الحجر  مــن  التشكيلة  أفــــراد  بــخــروج 
القسري لخوض حصصٍ تدريبية لا 
تتعدّى مدتها الساعة ونصف الساعة. 
ويــخــتــم زريــــق: »نــتــمــنــى اســتــثــنــاء كل 
 الاســتــحــقــاق الأقـــرب 

ّ
المــنــتــخــبــات، لــكــن

اليوم  نطلب  لا  لمنتخبَيْنا.  هو  بينها 
أي دعــمٍ مالي لأننا نعرف أن الوضع 
الــعــام فــي الــبــاد لا يحتمل طــلــب أي 
مساعدة مادية في ظل المصاعب التي 
المــطــلــوب فقط  لــكــن  الــشــعــب،  يعيشها 
لبنان  لتمثيل  بسيطة  تسهيات  هو 
أملٍ  بوجود  تمثيل، وخصوصاً  خير 

لدينا بإحراز لقبٍ في هذه البطولة«.

منتخبات لبنان في 

»
ّ

»سجن الإقفال العام

ن منتخبا 
ّ

لم يتمك

لبنان للركبي يونيون 

من خوض أي حصة 

تدريبية حتى الآن 

عشية مشاركتهما 

في البطولة العربية!

م
ّ
شربل كري

بلدان  مــن  الساحقة  الغالبية  بــخــاف 
التي اجتاحها وباء »كورونا«،  العالم 
الرياضي جموداً نهائياً  القطاع  عرف 
في لبنان. ففي وقتٍ عمدت فيه غالبية 
ــة إلـــى  ــ ــيــ ــ ــة والأوروبــ ــويـ ــيـ ــدان الآسـ ــلـ ــبـ الـ
اعتماد آلية عودة تدريجية وفق نمطٍ 
ســريــع إلــى المــاعــب والمــنــافــســات، غــرّد 
لــبــنــان خـــارج الــســرب ريــاضــيــاً، تماماً 
القطاعات  في مختلف  الحال  هو  كما 
المتأثرة بالجائحة، حيث طغى الضياع 
ــرارات غــيــر المــــدروســــة، وبــالــتــالــي  ــقــ والــ

الشلل والخسائر على الوضع العام.
ــم يــعــرف  ــفــــالٍ وأخــــــرى لـ وبــــين فـــتـــرة إقــ
 
ً
ــا مثا ــ لــبــنــان مــشــهــداً مــشــابــهــاً لأوروبـ
ابــتــداءً من  عيد إطــاق البطولة 

ُ
أ حيث 

أيـــــار المــــاضــــي، وذلـــــك لـــهـــدفٍ أســاســي 
ــة  ــابــ وهــــــو عــــــدم قـــتـــل الــــريــــاضــــة وإصــ
الأنــــديــــة والاتـــــحـــــادات بــــالإفــــاس. أمــا 
السبب الآخر فهو الإبقاء على مساحةٍ 
تــرفــيــهــيــة لــلــشــعــوب بــعــيــداً مــن مآسي 
»كورونا« وكآبة الحجر التي يسببها 

المكوث في المنزل.
إذ  آخــر،  القصة منحى  لكن هنا تأخذ 
 
ً
الــقــدم مثا كــرة  أنــديــة ومنتخبات  أن 
 مـــهـــزوزة لمــوســمــهــا، 

ً
ســجّــلــت انـــطـــاقـــة

ر إطاق بطولة لبنان لكرة 
ّ
بينما تعذ

السلة أكــثــر مــن مـــرّة، وغــابــت بطولات 
أخرى تماماً، وخرجت رياضات كثيرة 

من المشهد العام.
وإذا كان منتخب كرة القدم قد استطاع 
الــذهــاب إلـــى دبـــي الإمــاراتــيــة لخوض 
مــعــســكــرٍ قــصــيــر ومــــبــــاراة وديـــــة أمـــام 

ع وصول 11 ألف 
ّ

من المتوق

رياضي ورياضية إلى اليابان من 

200 بلد للمشاركة في الألعاب

فاز بروكلين على ميامي هيت 

ق جيمس هاردن
ّ
بفضل تأل
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ّ

إل التنفيذية،  بالسلطة  الجمهورية  رئيس 
 الصلاحيات ولم يتحوّل 

ّ
ه لم ينزع منه كل

ّ
أن

ــــى مـــجـــرد واجــــهــــة دســـتـــوريـــة ل يـــمـــارس  إلـ
صلاحياته كما هو حال الملك في بريطانيا. 
زال  مــا  لبنان  فــي  الجمهورية   رئيس 

ّ
إن بــل 

وما  مهمّة،  دستورية  بصلاحيات  محتفظاً 
يجعل  دوراً  تعطيه  النصوص  بعض  زالــت 
منه قطباً دستورياً مؤثراً في الحياة العامة. 
لــم يصبح رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــجــرّد رمــز، 
 دستورية لها صلاحيات 

ً
ما غدا مرجعية

ّ
إن

تستخدمها من أجل الحفاظ على انتظام أداء 
 
ّ
المــؤسّــســات الــدســتــوريــة. ويمكننا الــقــول إن
التنفيذية  الثنائية  أحياناً  اعتمد  الدستور 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  بــن  المتساوية 
التي  الأمـــور والقضايا  فــي  الــــوزراء  مجلس 
الــوزراء  تتوقف ممارستها من قبل مجلس 

وكــانــت الســتــشــارات التي يجريها فــي هذا 
الصدد شكلية ل تلزمه دستورياً. 

الــذي  لــعــام 1990،  الــدســتــوري   التعديل 
ّ
لــكــن

نزع السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية 
وأنــاطــهــا بــمــجــلــس الـــــــوزراء، أدّى إلـــى خلل 
القائم  البرلماني  جوهري في أساس النظام 
على فصل السلطات والتعاون والتوازن في 
ما بينها، حيث حق البرلمان في مراقبة عمل 
الحكومة وصولً إلى نزع الثقة عنها، يقابله 
 الــبــرلمــان. 

ّ
حـــق الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي حــــل

لــكــن لـــأســـف، فــقــد جــعــل الــدســتــور الــحــالــي 
ــديـــدة الــتــعــقــيــد   الـــبـــرلمـــان عــمــلــيــة شـ

ّ
ــل مـــن حــ

وصــعــبــة الـــحـــدوث حــتــى كــأنــه جعلها شبه 
مستحيلة. وهــذا ما يشكل إخــلالً بالتوازن 

بن السلطات في الأنظمة البرلمانية. 
وإذا كان تعديل 1990 قد وضع حدّاً لنفراد 

ملجأ  كانت  المنظمة   
ّ
بــأن ناهيك  العنصرية. 

التسعينيات  الحزب الشيوعي الأميركي في 
الــيــوم،  أمــا  الــدولــة.  أثــنــاء تعرّضه لمضايقات 
 الـــدولـــة ذات الــتــعــديــل الــدســتــوري الأول 

ّ
فـــإن

على  فيها  يحظر  التعبير،  بــحــريــة  الــخــاص 
رئــيــس الــدولــة الــكــلام فــي الــعــلــن عــبــر عملية 
وبصورة  الحقيقة  في  تتمّ  منهجية  إسكات 
ها 

ّ
كاملة خارج أجهزة الدولة الرسمية، ولكن

تلغي أيّ فكرة وضعها الآباء المؤسّسون في 
التعديل الأول بصورة عملية. 

 
ّ
ــإن ــا يـــخـــص مـــســـألـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة، فــ فــــي مــ
البيانات التي قام إدوارد سنودن وشيلسي 
ظهر عملية تغوّل منهجية 

ُ
مانينغ بكشفها، ت

من قبل وكالة الأمن القومي على خصوصية 
ــة،  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ مــــــن  نــــــــوع  أيّ  بــــــــــدون  الــــجــــمــــيــــع. 
ــاسٍ لــســلــطــة الـــدولـــة  ــ ــركّـــز وقــ وبــاســتــعــمــالِ مـ
لضمان عدم تكرار تلك التسريبات كما يظهر 
مـــن العـــتـــقـــال النــــفــــرادي الــطــويــل لشيلسي 
ســـنـــودن  لإدوارد  الــعــمــلــي  الـــنـــفـــي  مـــانـــيـــنـــغ، 
والمــلاحــقــة الــقــاســيــة غــيــر الـــرؤوفـــة لجوليان 
أســانــج. بعد هــذه الــنــمــاذج الــثــلاثــة، سيكون 
من الجنون قيام أيّ شخص بكشف من هذه 
الــحــقــائــق. فـــي النــتــخــابــات المــاضــيــة، كــذلــك، 
كــانــت هــنــاك تفصيلة غــريــبــة فــي مــا يخص 
الــبــيــئــة: تــنــافــس جــو بــايــدن ودونـــالـــد ترمب 

هالة أبو حمدان *

ــتــــوري والــســيــاســي  يــتــمــيّــز نــظــامــنــا الــــدســ
العالم،  فــي  فــريــداً  نظاماً  تجعله  بتعقيدات 
تتشوّه فيه القواعد الدستورية والقانونية، 
ثـــانـــيـــة هــي  ــزة  ــيــ ركــ فـــيـــه  لــلــبــرلمــانــيــة   

ّ
إن إذ 

التشوّهات  الطائفية. ومن الأمثلة،  الصيغة 
الــتــي طــاولــت الــنــظــام الــبــرلمــانــي ســــواء قبل 
الــتــعــديــل الــدســتــوري لــعــام 1990 أو بــعــده. 
فــقــبــل عـــام 1990، كـــان نــظــامــنــا ل يــمــلــك من 
الميّزات البرلمانية سوى مسؤولية الحكومة 
أمـــام الــبــرلمــان وصــلاحــيــة حــل الــبــرلمــان التي 
هي أيضاً كانت في يد رئيس الجمهورية، إذ 
كان هذا الأخير، بخلاف الأصول البرلمانية، 
يــمــلــك الـــصـــلاحـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة وصــلاحــيــة 
وإقالتهم.  والـــوزراء  الحكومة  رئيس  تعين 

محمود المعتصم  *

)1(

فـــي أثـــنـــاء اهــتــمــامــنــا المـــبـــالـــغ فـــيـــه، والمـــهـــن، 
باللحاق بقطار التقدّم، وصل ذلك القطار إلى 
نقاط عديدة ل يرجو المرء لأيّ أمّة أن تلحق 
بها، حتى من داخل منطق التقدّم الرأسمالي 
الــصــنــاعــيــة  الـــــثـــــورة  أدّت  فــبــيــنــمــا  نـــفـــســـه. 
والديمقراطية البرجوازية إلى تقدّم الحريات 
ــقـــديـــس حــق  ــة، لــــدرجــــة تـ ــ ــاصّـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــامّــ ــعــ الــ
قوانن حماية   

ّ
والخصوصية وســن التعبير 

مثيرة  وبصورة  اليوم  نشاهد  فإننا  البيئة، 
للدهشة كيف أصبح استمرار الرأسمالية في 
جذرية  بتراجعات  مرهوناً  الليبرالي  الحكم 

وسريعة في هذه المنجزات تحديداً . 
فــبــيــنــمــا ســتــســمــع فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن عن 
الأميركية  المدنية  الحقوق  نقابة  انتصارات 
ــام  الـــتـــي كــســبــتــهــا أمــ الـــقـــضـــايـــا  ACLU فــــي 
ــة الــــدســــتــــوريــــة بــــخــــصــــوص حـــريـــة  ــمـ ــكـ ــحـ المـ
التعبير، خصوصاً قضيّتي براندينبيرغ من 
أوهــايــو عـــام 1964 وقــضــيّــة مــديــنــة سكوكي 
الـــتـــي دافـــعـــت فيها  ــام 1978،  ألــيــنــوي عــ فـــي 
 التعبير السياسي لمتطرّفن 

ّ
المنظمة عن حق

ــلــــوس كــــلاس«  ــوكــ ــن جـــمـــاعـــة »كــ ــ نــــازيــــن ومــ

على مبادرة رئيس الدولة، وأحياناً الثنائية 
الــتــنــفــيــذيــة الــلامــتــســاويــة لمــصــلــحــة رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء والـــحـــكـــومـــة فـــي مــمــارســة 
ــة بــمــجــلــس  ــاطــ ــنــ ــيــــات المــ ــة الــــصــــلاحــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
الوزراء، والتي ل يملك حيالها رئيس الدولة 

إل صلاحية اعتراض مؤقت.
مــــن أهـــــم الـــصـــلاحـــيـــات الــــتــــي احـــتـــفـــظ بــهــا 
إلى مشاركته  بالإضافة  الجمهورية  رئيس 
ـــه، إذا شــــاء، في 

ّ
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، حـــق

تــــــرؤس جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــــوزراء )المــــــادة 
 

ّ
ــان ل يــحــق الـــدســـتـــور(. فــهــو وإن كــ 53 مـــن 

 مــجــرّد وجــــوده يشكل 
ّ
 أن

ّ
لــه الــتــصــويــت، إل

 معنوياً ويجعل منه شريكاً في اتخاذ 
ً
ثقلا

ــرارات وفــــي تــوجــيــه الــعــمــل الــحــكــومــي،  ــ ــقـ ــ الـ
إطلاعه  الحكومة  رئيس  على   

ّ
أن خصوصاً 

مسبقاً على جدول الأعمال. كما له الحق في 

ــادي والـــعـــشـــريـــن.  ــ ــحـ ــ ــة فــــي الــــقــــرن الـ ــثــــوريــ الــ
حيث - تحت وطــأة الإنتاج الثقافي للعقائد 
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى خـــطـــوط الـــهـــويـــة، وتــدمــيــر 
ــــدرة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى  ــقـ ــ الـ
ــقـــاومـــة، وصـــعـــود المـــقـــامـــات الـــكـــاذبـــة وفــي  المـ
 مــكــان - 

ّ
أشـــكـــال شـــديـــدة الــجــاذبــيــة وفــــي كــــل

ــا يــســمّــيــه  تـــمّـــت عــمــلــيــة النـــتـــصـــار الـــكـــامـــل لمـ
 Democratic المادية  الديمقراطية  باديو  آلن 

Materialism؟ 
إحدى الإجابات على هذا التساؤل من وجهة 
نــظــري، هــو غلن غــريــنــوولــد. بــدأ غرينوولد 
مسيرته ككاتب مستقل، وهو محامٍ بالتدريب 
يسكن فــي نــيــويــورك، تــحــوّل بــصــورة فردية 
إلى صحافي استقصائي. وقــام بكتابة عدد 
مــن الــتــحــقــيــقــات الــلامــعــة، الأمــــر الــــذي جعله 
نجماً في نظر أشخاص مثل إدوارد سنودن 
)ربما لسوء حظه(. عندما قرّر سنودن سرقة 
مــســتــنــدات وكــالــة الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة، 
ــتـــي تــفــضــح عــمــلــيــات تــجــسّــس وانــتــهــاك  والـ
للخصوصية واسعة جداً تقوم بها الوكالة، 
قام بالتصال بغرينوولد ونسّقا معاً عملية 

النشر. 
في الفيلم الوثائقي Citizen 4 تشاهد لقاءات 
غرينوولد وسنودن، وهــوس سنودن بقدرة 
الوكالة على التجسّس عليه. سنودن لم يعد 

عــرض أيّ مــن الأمـــور الــطــارئــة على مجلس 
ــــادة  ــــدول الأعـــمـــال )المـ ــــارج جـ الـــــــوزراء مـــن خـ
رئيس  مــع  بــالتــفــاق  يستطيع،  كــذلــك،   .)53
الـــوزراء استثنائياً  الحكومة، دعــوة مجلس 
ــادة 53(. ولــه  ــ ــ )المـ ــمــا رأى ذلــــك ضــــروريــــاً 

ّ
كــل

الــحــق فــي ردّ الــقــوانــن إلـــى مجلس الــنــواب 
ــوزراء، ول يجوز  ــ الــ إلـــى مجلس  والمــراســيــم 
يُــرفــض طلبه )المــــادة 56 مــن الــدســتــور(.  أن 
وهو، رغم انتزاع السلطة التنفيذية منه، ما 
 مجلس 

ّ
فــي عملية حــل أساسياً  زال شريكاً 

إل بطلب  أن تحصل  الــتــي ل يمكن  الــنــواب 
ه هو من 

ّ
منه )المادة 55 من الدستور(. كما أن

 58 المـــادة  المعجّلة بموجب  الــقــوانــن  يصدر 
الـــوزراء،  موافقة مجلس  )بعد  الدستور  من 
لـــكـــن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء أيــــضــــاً ل يــســتــطــيــع 
اســتــخــدام هـــذه الــصــلاحــيــة مــن دون رئيس 

الــتــي يــشــاركــه فيها رئــيــس الــحــكــومــة. فهذه 
الــصــلاحــيــات الــتــي يــمــارســهــا بــالتــفــاق مع 
ول  الثــنــان  فيها  يتشارك  الحكومة  رئــيــس 
كان  وإذا  التوقيع.  على  الآخــر  دور  يقتصر 
النظام  تــجــاوزاً لأســس  يُعتبر  التوافق  هــذا 
البرلماني التي يقتصر فيها تشكيل الحكومة 
 تبريره هو 

ّ
على رئيس مجلس الــوزراء، فإن

رئيس  جعلت  التي  اللبنانية  الخصوصية 
الــجــمــهــوريــة الــــذي يــمــثــل فــئــة أســاســيــة من 
مكوّنات المجتمع اللبناني شريكاً في الحكم 

من جهة، وحكَماً من جهة أخرى.
ــيــــســــان بـــشـــأن  ــو اخـــتـــلـــف الــــرئــ ــ لـــكـــن مــــــــاذا لـ
ويحصل  حــصــل  كــمــا  الحكومية  التشكيلة 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان؟ مَـــن مــنــهــمــا عليه 
الحكومة  أمــام الآخــر؟ هل لتشكيل  التراجع 
مهلة دستورية كما هو الحال بالنسبة إلى 
نــيــل الــثــقــة الــتــي حُـــــدّدت بــمــوجــب المــــادة 64 
نزع  يوماً؟ هل يجوز  الدستور بثلاثن  من 
ف لتشكيل 

ّ
عطيت للرئيس المكل

ُ
أ التي  الثقة 

الحكومة وفقاً للاستشارات النيابية؟ 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــــو المــــســــؤول الأول عــن  رئـ
الحكومة، يتحمّل مسؤوليتها أمام مجلس 
النواب وأمام الرأي العام. وبالتالي ل يمكن 
إلزامه برأي رئيس الجمهورية في التأليف 
في حال اختلفا بالرأي. ورئيس الجمهورية 
تشكيل  وفــي  التنفيذية  السلطة  فــي  شــريــك 
الــحــكــومــة ل يــمــكــن إلـــزامـــه بــالــتــوقــيــع على 
معها،  العمل  يستطيع  ل  حكومية  تشكيلة 
أو يجد أنها لن تحصل على ثقة البرلمان أو 

غيرها من الأسباب التي قد يرتئيها.
ــابـــت فــــي المـــعـــادلـــة الـــدســـتـــوريـــة هــو  ــثـ  الـ

ّ
إن

اختصار  يمكن  ل  الــذي  الجمهورية  رئيس 
ــال اتــهــامــه جــزائــيــاً أو في   فـــي حـ

ّ
وليـــتـــه إل

حال استقالته أو عجزه عن ممارسة دوره. 
الجمهورية  رئــيــس  يملكها  الــتــي  والــرمــزيــة 
يـــنـــص عــلــيــهــا  ــم  ــ لـ دســــتــــوريــــاً )المــــــــــادة 49( 
الـــدســـتـــور بــالــنــســبــة إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة. 
وكــون رئيس الجمهورية ما زال شريكاً في 
السلطة التنفيذية رغم أنه لم يعد رأس هذه 
 
ّ
فإن »الطائف«،  اتفاق  قبل  كان  السلطة كما 
المنطق يستدعي تراجع رئيس الحكومة في 
حال الخلاف بينهما. وهذا التراجع ل يعني 
 لرئيس الجمهورية صلاحية إلزام رئيس 

ّ
أن

ف بالتأليف أو بالعتذار. ول 
ّ
الحكومة المكل

 لـــه أن يــطــلــب مـــن مــجــلــس الــنــواب 
ّ
يــعــنــي أن

الـــعـــودة عــن الــتــكــلــيــف وهـــو أمـــر غــيــر ممكن 
رئيس  التكليف وتسمية  بعد  إذ  دستورياً، 
لأيــة جهة  الحكومة، ل سلطة ول صلاحية 
بسحب التكليف أو وضــع حــدّ لــه، فاختيار 
ــن قـــبـــل الـــــنـــــواب، لــيــس  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــ
تفويضاً يمكن سحبه، وليس تعييناً يمكن 
بــل هــو تكليف بمهمّة تنتهي  الــعــودة عنه، 
وإمــا  الــثــقــة  ونيلها  الــحــكــومــة  بتشكيل  إمـــا 
باستقالته. ودور النواب هو دور استشاري 
مــلــزم ينتهي بــانــتــهــاء الــتــكــلــيــف، فــلا يمكن 

منذ وقتها إلــى وطــنــه، وقــد قــامــت الــوليــات 
ــه 

ّ
 أن

ّ
ـــن

ُ
المــتــحــدة بــإنــزال طــائــرة دبلوماسية ظ

على متنها، ما اضطرّه إلى إلغاء فكرة السفر 
إلى دولة في أميركا اللاتينية، وقــرّر العيش 
ــقـــول عــنــهــا  ــيـــاة يـ ــــروف حـ فــــي روســــيــــا فــــي ظــ

اها لأحد«. 
ّ
ه »ل يتمن

ّ
سنودس إن

غرينوولد،  شخصية  فــي  الهتمام  يثير  مــا 
مــع ذلــــك، هــو مــواقــفــه الــســيــاســيــة. فــهــو أحــد 
ــل لــلــرئــيــس  ــقــــلائــ ــيــــســــاريــــن الــ ــاقــــديــــن الــ ــنــ الــ
ــا، صــاحــب  ــامــ الأمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبــ
الليبرالية  المــؤسّــســة  فــي  الــجــارفــة  الشعبية 
التجسّس  عمليات  تــمّــت  )والـــذي  الأميركية 
التي فضحها ســنــودن، خــلال عهده، ناهيك 
بالطائرات  الــقــانــون  خـــارج  القتل  بعمليات 
ــار  ــقــ المــــوجّــــهــــة بـــــــدون طـــــيّـــــار، وعـــمـــلـــيـــة الإفــ
المنهجية للطبقة العاملة بالتفاقات الدولية 
ــه 

ّ
 أن

ّ
الــتــي أنــتــجــت ظــاهــرة دونــالــد تــرمــب. إل

وكــاريــزمــيّ  لبق وشــخــص محبوب  متحدّث 
اليسار  إلــى  كـــافٍ بالنسبة  و«أســــود« وذلـــك 
ــــلال فـــتـــرة الــرئــيــس تـــرامـــب،  الأمـــيـــركـــي(. وخـ
للإعلام  المــحــمــوم  التركيز  غرينوولد  هــاجــم 
ــيــــركــــي عـــلـــى مـــســـألـــة مـــســـاعـــدة روســـيـــا  الأمــ
لترامب حتى يصبح رئيساً، رفقة الصحافي 
البارع )والذي وصل إلى مصير العزلة ذاته 
لحــقــاً( مـــات تــايــيــبــي. فــفــي نــظــر غــريــنــوولــد، 

الإمــبــراطــوريــة لــن تتراجع عــن اللــتــزام بحق 
ه 

ّ
سكت مهرّجاً من الواضح أن

ُ
التعبير فقط لت

ل يمثل أي خطر فعلي عليها، بل لإسكات أي 
اليسار  مــن  تأتي  قــد  أو حركة سياسية  رأيٍ 
لتعبّر عن آلم القواعد التي تمّ خداعها عبر 

ترامب. 
الــذي يعيش  اكتملت عزلة غرينوولد  أخيراً، 
فـــي الـــبـــرازيـــل )وقــــامــــت حــكــومــة بــولــســنــارو 
الــيــمــيــنــيــة بــمــلاحــقــتــه قـــانـــونـــيـــاً هـــنـــاك ومـــا 
ــرى، لأنـــه قـــام بنشر  ــ زالــــت أمـــامـــه مــحــاكــم أخـ
تـــقـــاريـــر مــزعــجــة عـــن الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة 
ومؤامرتها ضد دا سيلفا الرئيس السابق(، 
نفسه  التي ساهم هو  ة 

ّ
المجل من  باستقالته 

 عن الإعلام 
ً
في تأسيسها لتكون إعلاماً بديلا

غرينوولد  استقال  الأميركي.  الرسمي  شبه 
ــة قــامــت بــحــذف جـــزء مـــن مـــقـــالٍ له 

ّ
 المــجــل

ّ
لأن

انتقد جو بايدن أثناء النتخابات الأميركية، 
 عقيدة طاغية وصلت إلى البيت الداخلي 

ّ
لأن

ه ليس هنالك في 
ّ
لغرينوولد نفسه، تقول بأن

الكون شرّ أكبر من ترامب )نعوم تشومسكي 
ــدّداً بـــأيّ  ــنــ ــراً، بـــصـــورة مــهــيــنــة مــ ــيــ ظـــهـــر، أخــ
شخص يرفض التصويت لبايدن، كأحد أهم 
الأقــل«،  »للشر  التصويت  فكرة  عن  المدافعن 
 هذا الشر الأقل ينتج الشر 

ّ
نا ل نعلم أن

ّ
وكأن

الكادحة  ر وعي الطبقة 
ّ

الأكبر كل مرة ويؤخ

صلاحية  )منفرداً(  أيضاً  ولــه  الجمهورية(. 
تــأجــيــل الــجــلــســات الــعــاديــة لمــجــلــس الــنــواب 
)المــادة 59 من الدستور(، وصلاحية دعوته 
إلى جلسات استثنائية بالتفاق مع رئيس 
الحكومة )المادة 33 من الدستور(. وهو الذي 
ــرار مجلس  ــ ــاءً عــلــى قـ ــنـ يـــصـــدر مـــرســـومـــاً، بـ
الـــوزراء، بجعل مشروع المــوازنــة كما قدمته 
الحكومة مرعياً ومعمولً به )المادة 86(. كما 
أنــاطــت بــه المـــادة 52 مــن الــدســتــور صلاحية 
ــة  ــيـ ــدولـ ــــدات الـ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــــي عـــقـــد المـ المــــفــــاوضــــة فـ

وإبرامها بالتفاق مع رئيس الحكومة.
ــــوزاري الإضــافــي عــلــى أعــمــال   الــتــوقــيــع الـ

ّ
إن

رئيس الجمهورية ليس تقييداً لصلاحياته 
بــل هــو حــمــايــة للامسؤوليته  الــدســتــوريــة، 
المتأتية من كونه رمزاً لوحدة الوطن وحامياً 
للدستور ولستقلال لبنان ووحدة أراضيه 
السياسية  الــلامــســؤولــيــة  هـــذه   .)49 ــــادة  )المـ
والطريقة  الجمهورية  رئيس  يملكها  التي 
في ملاحقته ومحاكمته حتى  الستثنائية 
فـــي الــجــرائــم الــعــاديــة الــتــي يــرتــكــبــهــا، هما 
ــع الــــذي  ــة المــــوقــ ــيـ ــمـ تـــكـــريـــس لـــرمـــزيـــتـــه ولأهـ

يشغله. 
هذا العرض الموجز لأهمّ صلاحيات رئيس 
ها( إنما للدللة على 

ّ
الجمهورية )وليس كل

تعديل  بعد  يفقد  لــم  الجمهورية  رئيس   
ّ
أن

 صــلاحــيــاتــه، بــل مــا زال دوره 
ّ

عــام 1990 كــل
أساسياً على الصعيد الدستوري، ما يجعل 
دوره شــكــلــيــاً على  يـــكـــون  أل  المــنــطــقــي  مـــن 
الــعــرف  فـــإذا كـــان  الــحــكــومــة.  صعيد تشكيل 
يقتضي فــي بــعــض الأنــظــمــة الــبــرلمــانــيــة أل 
ــة فـــي عــمــل الــحــكــومــة  ــدولـ ــل رئــيــس الـ

ّ
يــتــدخ

ــــلاع  ــالطـ ــ ــفـــي بـ ــتـ ــكـ ــل يـ ــ ــا، بــ ــهــ ــســ ــيــ ــل رئــ ــ ــمـ ــ وعـ
 العرف في لبنان والتوازنات 

ّ
والتوقيع، فإن

استبعاد  الممكن  غير  من  الطائفية يجعلان 
الأساسية  المشاركة  عــن  الجمهورية  رئيس 
السلطة  بالطبع تكوين  القرارات ومنها  في 
أو عــابــراً  عـــارضـــاً  لــيــس  الإجـــرائـــيـــة. ودوره 
يــبــدي مــلاحــظــات  أن  بــل يمكنه  مــتــلــقــيــاً،  أو 
 
ّ
بــشــأنــهــا أو يــطــلــب تـــعـــديـــلات عــلــيــهــا، لأن

الـــحـــكـــومـــة ل يـــتـــم تــشــكــيــلــهــا بــحــســب نــص 
 بموافقة رئيس الجمهورية، بما 

ّ
الدستور إل

يجعله مقتنعاً ومطمئناً إلى توفر المقومات 
للمصلحة  وتــحــقــيــقــهــا  لــنــجــاحــهــا  الـــلازمـــة 

الوطنية.
ــادة 53 من  فبموجب الــفــقــرة الــرابــعــة مــن المــ
ــفــــاق مــــع رئــيــس  الــــدســــتــــور: »يــــصــــدر بــــالتــ
مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة...«. 
ــادة واضــــح بــالــنــص عــلــى التــفــاق  ــ فــنــص المـ
بن الرئيسن على إصــدار المرسوم أي على 
 
ّ
تشكيل الحكومة. ول بدّ من الإشارة إلى أن

المادة 53 المذكورة وردت ضمن الفصل الرابع 
المتعلقة  »أولً«  الفقرة  الدستور وضمن  من 
 
ّ
أن ضح 

ّ
يت وبــالــتــالــي،  الجمهورية.  برئيس 

المشرع الدستوري قد جعل تشكيل الحكومة 
 ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية 

ً
داخــلا

الــنــواب  أكــثــريــة مجلس  مــن  توقيع عريضة 
تــطــلــب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســحــب هــذه 
 ذلــــك ل ســنــد لـــه فـــي الـــدســـتـــور. 

ّ
الـــثـــقـــة، لأن

طوعاً  الحكومة  رئيس  يقوم  أن  فالمفروض 
الــنــواب مــن خــلال تقديم  بالحتكام لمجلس 
بــه، وهنا على  الثقة  لتجديد  إمــا  استقالته 
الغالبية  لــرأي  الــرضــوخ  الجمهورية  رئيس 
الــنــيــابــيــة وإجـــابـــة رئــيــس الــحــكــومــة لطلبه 
الستشارات  بالتصويت خــلال  القيام  وإمــا 

النيابية الملزمة لغيره. 
أما في ما يخص المهلة الدستورية المطلوبة 
لــلاتــفــاق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، فــلــم يقم 
في  ويمكن  بتحديدها.  الــدســتــوري  المــشــرّع 
المــجــال الســتــرشــاد بالجتهاد الإداري  هــذا 
الــذي يــرى أنــه عندما ل يحدّد النص مهلة، 
على الجهة المخوّلة القيام بعمل ما أن تلتزم 
بــمــهــلــة مــعــقــولــة، تــخــتــلــف بــحــســب طبيعة 
به. ومن  المحيطة  والظروف  المطلوب  العمل 
المنطقي الــقــول بــأنــه إذا كــانــت الــحــكــومــة ل 
تــمــلــك ســــوى ثـــلاثـــن يـــومـــاً لــنــيــل الــثــقــة من 
ولــى أل تكون المهلة 

َ
مجلس النواب، فمن الأ

لتشكيل الحكومة مفتوحة لآجال طويلة.  
لــقــد تــضــمّــن الـــدســـتـــور ثـــغـــرات كــبــيــرة على 
 

ّ
صــعــيــد تــنــظــيــم الــحــيــاة الــدســتــوريــة. ولــعــل
 الممارسات الدستورية 

ّ
السبب يرجع إلى أن

في لبنان تختلف عمّا هو الحال في الدول 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. كــمــا أنـــهـــا قـــد اخــتــلــفــت جــذريــاً 
عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عـــام 1990. فــقــد ظهر 
ــد أزمـــات 

ّ
 الــنــظــام الــحــالــي يــول

ّ
بــالمــمــارســة أن

متوالية ل بدّ للمشرّع الدستوري أن يبادر 
إلى وضع حلول لها، ومنها بالطبع مسألة 
 التوازنات 

ّ
تشكيل الحكومة. ول شك في أن

ــة  ــوريـ ــتـ ــع الـــدسـ ــواقـ ــمـ ــلـ الـــطـــائـــفـــيـــة تـــعـــطـــي لـ
حصانات وصلاحيات تتجاوز في كثير من 
الأحيان ما جرى النص عليه في الدستور. 

 الممارسة تختلف عن النص.    
ّ
لذلك، فإن

عندما نــصّ الدستور فــي المـــادة 49 على أن 
ّ«رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز 
الــوطــن يسهر على احــتــرام الدستور  وحــدة 
والمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــلال لــبــنــان ووحــدتــه 
وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور«، فقد 
ــامٍ، وجعله صــمــام أمــان  وضــعــه فــي مــقــام سـ
المؤسّسات   

ّ
أن المشترع  افترض  لقد  للنظام. 

ــنـــواب  الـــدســـتـــوريـــة، وتـــحـــديـــداً مــجــلــسَــي الـ
ومنضبط  منتظم  بــشــكــل  تــعــمــل  والـــــــوزراء، 
الــدســتــور، ولـــم يتحسّب لما  بــمــا نـــصّ عليه 
يمكن أن تتعرّض له المؤسّسات الدستورية 
من أزمات حادة بفعل الصراعات السياسية 
القوى، فحصر صلاحيات رئيس  ومــوازيــن 
من  يمنحه  ولــم  الأدنـــى،  بالحد  الجمهورية 
الصلاحيات ما يمكّنه عند حــدوث الأزمــات 
من استخدامها لإيجاد مخارج تحول دون 

تعطيل أداء المؤسّسات الدستورية.

* أستاذة القانون العام في الجامعة اللبنانية

ــلـــة الــلــيــبــرالــيــة  ــلـــك الـــــدعـــــاوى كــــانــــت وســـيـ تـ
 تـــرامـــب هو 

ّ
الأمــيــركــيــة لــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن

فقره 
ُ
ت الــذي  فالناخب  »ديمقراطية«،  ظاهرة 

الآلـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــن يــخــضــع بـــالـــضـــرورة 
للخطاب الهوياتي وخطاب السلامة اللغوية 
ليصوّت مرحاً لليبرالي آخر، بل سيصل إلى 
 مثل ترامب )أو 

ّ
حالة يأس وبؤس لن تجد إل

أسوأ( ليعبّر عنها. 
 غرينوولد 

ّ
في ما يخصّ حرية التعبير، فــإن

الـ مثل  الأول،  التعديل  لنص  عقائدي  ملتزم 
ALCU قــبــل تــراجــعــهــم أمــــام ضــغــط سياسة 
الهوية )في تحذير داخلي بدأت المنظمة في 
التعبير  إمــكــانــيــة تقييد حــريــة  الــحــديــث عــن 
ــات(.  ــيــ ــلــ الأقــ حـــســـاســـيـــة  ــسّ  ــ مــ ــى  ــ إلــ أدّت  إذا 
بالهدف  ناتجٌ عن معرفة  والــتــزام غرينوولد 
الرئيسي لعمليات كبت حرية التعبير: بينما 
ترامب.  بإسكات صــوت  الآن  الإعـــلام  يحتفي 
فــفــي الــوقــت ذاتــــه يــقــبــع جــولــيــان أســانــج في 
وتتمّ عملية تشويه منهجية بحقه،  السجن 
والمـــرحـــلـــة الــتــالــيــة هـــي اســتــعــمــال الــوســائــل 
الرقمي  الإعــلامــي  والــتــحــالــف  التكنولوجية 
و«فايسبو التلفزيونية  الــقــنــوات  بــن  نفسه 
ك«/«تـــويـــتـــر«/«آبـــل«/«غـــووغـــل«/«أمـــازون«، 
لإخفاء أيّ أسانج آخر قبل أن يحصل على أيّ 
 
ّ
شهرة. تجربة غرينوولد الخاصة تقول بأن

ويــخــدعــهــا ويــقــتــل ويــنــهــب شـــعـــوب الــعــالــم 
النوع   هذا 

ّ
أن ثم يغفل تشومسكي  باسمها. 

من الستسلام لفكرة الشر الأقل يؤدّي عملياً 
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــذه الـــفـــكـــرة إلــ ــوّل هــ ــى تـــحـ إلــ
ــا عـــلـــى الــطــبــقــة   مــ

ّ
ــة، فـــكـــل انـــتـــخـــابـــيـــة نـــاجـــحـ

 هناك شرّاً أكبر منها، 
ّ
الحاكمة إظهاره هو أن

ب وضع حدّ 
ّ
 لهذه الظاهرة يتطل

ّ
التكرار الممل

لها بصفتها هي الشر الأكبر(. 
أيــــاً يــكــن مـــن أمـــــر، فــهــنــالــك ذاتـــيـــة لــيــس لها 
ــيـــســـاري  ــم. ســـيـــقـــف الـ ــالــ ــعــ ــذا الــ ــ ــكــــان فــــي هــ مــ
والهزيمة،  بالعزلة  ويحتفي  هنا  الطفولي 
ويشعر  المنهزمة  الوحيدة  الحقيقة  بصفته 
 أكـــثـــر ما 

ّ
ــر أن ــ بــالــغــبــطــة. لـــذلـــك، عـــلـــيَّ أن أذكـ

المحموم،  في غرينوولد هو سعيه  يعجبني 
والذي يكون هوسياً مزعجاً، للتأثير والفعل 
والنــفــعــال بــالــواقــع. ثــم قــدرتــه المــمــيّــزة على 
خــلــق تــحــالــفــات وصــلــة مــع قــطــاعــات واســعــة 
أو  العقلاني  باليسار  تسميته  يمكن  مــا  مــن 
الشــتــراكــي المـــادي )اليسار الــذي يسعى إلى 
الستثمار  ولــيــس  الــكــادحــة  الطبقة  تــوحــيــد 
فــي صــراعــاتــهــا الــثــقــافــيــة(. الــوحــدة والــعــزلــة، 
إذن، هما وسيلة التزام. التزامٌ أولً بالخروج 
منهما. ليس هنالك أي شيء تحرّري في بعد 

ا عن أهله.
ّ
الواحد من

* كاتب سوداني

أزمة تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس   مجلس الوزراء

ة في كامل ألقها... ووحــدتها 
ّ
غلين غرينوولد: الجذري

اكتملت عزلة 

غرينوولد 

الذي يعيش 

في البرازيل 

باستقالته من 

ة التي 
ّ
المجل

ساهم هو 

نفسه في 

تأسيسها

الرمزية التي 

يملكها رئيس 

الجمهورية 

دستورياً 

)المادة 49( 

لم ينص عليها 

الدستور 

بالنسبة 

إلى رئيس 

الحكومة

بمسألة  اهتمامهما  عــدم  على  التأكيد  على 
 وليــة بنسلفينيا، وهــي أحد 

ّ
أن البيئة. ذلــك 

مــعــاقــل الــصــراع الأســاســيــة، فيها عـــدد كبير 
بإنتاج  الصلة  المناجم وذوي  العمّال في  من 
الــنــفــط والــطــاقــة. الــوضــع الــــذي وصــلــت إليه 
الناخب، وهــو عامل  الآتــي:  الديمقراطية هو 
تدمير  عملية  مــن  فعلياً  يستفيد  ل  بسيط 
الناخب  نفسه  هــو  أصــبــح  راتــبــه،  إل  البيئة 
المسألة  تجاهل  أجــل  من  الضاغط  والعنصر 
 
ّ
البيئية. وربما سيكون من المفيد ملاحظة أن
وقضايا  بالبيئة  اليوم  تهتم  التي  الطبقات 
تغيّر المناخ هي الطبقات الثرية أو الوسطى 
الــعــلــيــا. فــــإن كــنــت تـــصـــارع مـــن أجــــل تــســديــد 
الإيجار في آخر الشهر، ما سيحدث للكوكب 
بعد مئة عام يبدو أمراً غاية في التفاهة. الأمر 
هو  بنسلفينيا  فــي  والـــذي ظهر  ر 

ّ
المبش غير 

الشيوعي  الشبح  الأغلبية«.  هــم  »الــعــمّــال   
ّ
أن

يظهر، مــرة أخـــرى، فــي هــذه الحالة الغريبة: 
حـــتـــى يــــصــــوّت الــــنــــاس ديـــمـــقـــراطـــيـــاً لــخــدمــة 
ــدى، يــجــب أن تلغى  ــ مــصــالــحــهــم الــبــعــيــدة المـ

الملكية الفردية كهدف محدّد للتصويت. 

 )2(

قـــد يـــتـــســـاءل المـــــرء عـــن كــيــفــيــة ظـــهـــور الــــذات 

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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ستواجه واشنطن طموحات

أنقرة وموسكو في ليبيا عبر 

الضغط المباشر عليهما

»تقسيم العمل« ف الليبي: إعادة   هندسة لـ
ّ
الحسابات الأميركية في المل

محمد عبد الكريم أحمد

عرّض الرئيس الأميركي الحالي، جو 
َ
ت

بايدن، في عام 2012، لانتقادات حادّة 
عــنــدمــا كــــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الأســـبـــق، 
تعليقاته  خلفية  عــلــى  أوبـــامـــا،  بــــاراك 
ــحــة 

ّ
عــلــى هـــجـــوم عــنــاصــر لــيــبــيــة مــســل

بنغازي  في  الأميركية  القنصلية  على 
فــي أيــلــول/ سبتمبر 2012 )أســفــر عن 
مــقــتــل الــســفــيــر كــريــســتــوفــر ســتــيــفــنــز 
وثلاثة آخــريــن(، حيث قــال إن موظفي 
أمــــن الــقــنــصــلــيــة لـــم يــطــلــبــوا تــعــزيــزات 
ــع مــســؤولــون  دافـ الـــحـــادث، فيما  قبيل 
للعمل،  تقسيما  ثــمّــة  بـــأن  الإدارة  مــن 
وبقية  القنصلية  أمـــن  مــســؤولــيــة  وأن 
البعثات الدبلوماسية الأميركية خارج 

الولايات المتحدة تقع على عاتق وزارة 
الخارجية، لا البيت الأبيض، ما يفسّر 
مــع شهادات  بــايــدن  تعليقات  تناقض 
مــســؤولــي الأمـــن فــي جــلــســات استماع 
ــي الـــكـــونـــغـــرس. عـــلـــى أن انـــتـــقـــادات  فــ
ح 

ّ
المرش بقيادة  ــــ  الحادّة  الجمهوريين 

الــجــمــهــوري حــيــنــذاك مــيــت رومـــنـــي ــــ 
ــادة  ــ ــــرص إعـ ــــر عـــلـــى فـ

ّ
لـــبـــايـــدن لــــم تــــؤث

انتخاب أوباما لفترة رئاسة جديدة. 
ــوام  ــة عـــشـــرة أعــ ــرابـ ــرور قـ ــ ــرب مـ ــع قــ ومــ
على »حــادث بنغازي«، وقـــراءة بايدن 
ــــدلاع  ــا ســبــقــه مــــن انـ ــ ــه، ومـ ــ المــلــتــبــســة لـ
عـــارض  الـــتـــي  فـــبـــرايـــر 2011«،  »ثــــــورة 
بــايــدن الــتــدخــل العسكري الــغــربــي في 
معمر  نــظــام  لإســقــاط  تعزيزاً  مسارها 
 ليبيا في يده من 

ّ
القذافي، أصبح ملف

بعد  المتحدة،  للولايات  رئاسته  بوابة 
الرئيس  مــع  ضــاريــة  انتخابية  معركة 
السابق، دونالد ترامب. ويبدو أن مبدأ 
»تــقــســيــم الــعــمــل« الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
أولــويــات  قــمّــة  ليبيا سيكون على  فــي 
 الليبي، ما يشير 

ّ
مقاربة بايدن للملف

إلــى انــخــراط أميركي قــوي فــي الأزمـــة، 
بـــالـــضـــرورة  ذلـــــك  يــــكــــون  أن  دون  مــــن 
ــاق  ــ ــوفــ ــ ـــــعـــــات مـــــكـــــوّنـــــات »الــ

ّ
ــد تـــــوق ــنــ عــ

السياسية  واصــطــفــافــاتــهــا  الــوطــنــي« 
والأيــديــولــوجــيــة والــعــســكــريــة أو شبه 
العسكرية، على رغم الاحتفاء الواضح 

من قِبَلها بولاية بايدن.

إرهاصات أجندة بايدن 

ــبـــــون غــــربــــيــــون عــلــى  ــراقـــ يُــــجــــمِــــع مـــ
ــدن ســـيـــاســـات  ــ ــايـ ــ ضـــــــــرورة نـــقـــض بـ
الــرئــيــس الأســبــق أوبـــامـــا فــي ليبيا، 

مــعــوّلــين عــلــى مــوقــفــه ــــــــــ الــــذي أكّــدتــه 
شهادات وزير الدفاع روبرت جيتس 
بن رودس  القومي  الأمــن  ومستشار 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت ــــــــــ بــاعــتــبــار الــتــدخــل 
ــا مــن  ــ ــربـ ــ ــكــــري فـــــي لـــيـــبـــيـــا ضـ ــعــــســ الــ
الـــجـــنـــون، ومـــراهـــنـــين عــلــى اعــتــقــاده 
ــلـــتـــورّط في  بـــأنـــه لــيــس هـــنـــاك داع لـ
حـــــرب أخــــــرى فــــي بـــلـــد ذات أغــلــبــيــة 
مـــســـلـــمـــة. ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هــنــاك 
ــــى  ــبــــة إلـ ــنــــســ ــالــ ضـــــــــــــرورة مـــــلـــــحّـــــة، بــ
ترامب  مــقــاربــة  مــن  هـــؤلاء، للانتقال 
المتأرجحة، إلى بذل جهود لمنع مزيد 
 
ّ
مــن تــدهــور الأمــــور فــي ليبيا، وحــث
أخــرى، ولا سيما تركيا حليفة  دول 
»الناتو«، على اتباع المقاربة نفسها. 
إلــى خلاصة مهمّة، وهي  ذلــك  يقود 
أن بــايــدن يـــدرك جــيــداً حــجــم الــضــرر 
)ــــ بايدن(  أوباما  إدارة  ألحقته  الذي 
ــه لـــزامـــا عــلــيــه تــوضــيــح  ــ بــلــيــبــيــا، وأنـ
عدم تكراره هذا السلوك في ليبيا أو 

 .
ً
غيرها مستقبلا

وبــمــا يــتــجــاوز هـــذا الإطــــار الــنــظــري، 
متنوّعة  دوائــــر بحثية  يــســود  الـــذي 
ـــوجّـــه 

ُ
ويـــبـــدو أقــــرب إلــــى الــخــطــاب الم

ــع  ــ ــوقـ ــ ــقــــة الأمـــــــــــــر، فـــــــــإن المـ ــيــ ــقــ فـــــــي حــ
وسط  في  لليبيا  الجيواستراتيجي 
ــنــــوب حــــــوض الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  جــ
أهــمّــيــة عــقــب تــصــاعــد  والـــــذي ازداد 
ــوارد الــطــاقــة  ــ حــــدّة الــتــنــافــس عــلــى مـ
فــــي المــنــطــقــة ولا ســيــمــا فــــي شــرقــي 
المــتــوســط، واســتــعــداد طــرفــي الــنــزاع 
المتقاعد  والــلــواء  )الــوفــاق  ليبيا  فــي 
من  حــدّة  أكثر  لمرحلة  خليفة حفتر( 
الــصــراع وســـط مــؤشــرات إلـــى إعـــادة 

 مــنــهــمــا وتـــجـــاوز المــوعــد 
ّ

ــل ــح كــ
ّ
تــســل

المحدّد لانسحاب الأطراف الإقليمية 
ــرور أكـــثـــر من  ــ ــع مـ الـــداعـــمـــة لــهــمــا )مــ
ثــلاثــة أشــهــر على وقــف إطـــلاق النار 
ع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 

ّ
الموق

حقيقية  مــخــرجــات  دون  مــن   )2020
ــبــــين  ــراقــ مــ بــــحــــســــب  الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ
كــثــر، إضــافــة إلـــى الــــدور الكلاسيكي 
للولايات المتحدة ودبلوماسيتها في 
ليبيا وخفض  في  التوازن  استعادة 
تداعيات التدخل السلبي بها؛ يقود 
ــك، تــرقــبــا لمـــواقـــف مـــحـــدّدة من   ذلــ

ّ
كـــل

إلــى  ــال،  الــــحــ بــطــبــيــعــة  بـــايـــدن  إدارة 
ـــع انـــخـــراط قـــوي لــواشــنــطــن في 

ّ
تـــوق

لــيــبــيــا فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وربّـــمـــا 
الحالية  الليبية  لـــأطـــراف  بــتــجــاوز 

وأكثر  وبــأدوات مغايرة  وأجنداتها، 
دونالد  دبلوماسية  من  مؤسّساتية 

ترامب المباغتة.  

الوصلة التركية ـــ الروسية 

ع أن تشهد العلاقات الأميركية 
ّ
يُتوق

ــبــات بــالــغــة 
ّ
ــا تــقــل ــيـ مـــع تــركــيــا وروسـ

المقبلة، وستكون  الــفــتــرة  فــي  الــحــدّة 
 

ّ
ــــي المـــلـــف ــذلــــك تــــداعــــيــــات مـــهـــمّـــة فـ لــ

الليبي. فتركيا، التي تستحوذ حاليا 
عــلــى قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة، تملك 
مـــقـــدّرات عــســكــريــة هــائــلــة فـــي ليبيا 
، سواء عبر إمكان تموضع 

ً
مستقبلا

الـــوطـــيـــة،  فــــي   »16  - »إف  ــرات  ــ ــائـ ــ طـ
ــادة تــأهــيــل واســتــغــلال قــاعــدة  ــ أو إعـ
التركي،  للنشاط  البحرية  مــصــراتــة 

وهـــي مـــقـــدّرات تــتــقــاطــع مــع مصالح 
عدد من حلفاء واشنطن الأوروبيين، 
ــا )وإن  ــيـ ــالـ ــطـ فـــرنـــســـا وإيـ وأبـــــرزهـــــم 
بدرجة وحساسية متفاوتتين(. وفي 
بايدن  ــس  تــوجُّ الأهمية  هــذه  خلفية 
الطيبة  الــعــلاقــات  إرث  مــن  شخصيا 
بــين سلفه تــرامــب والــرئــيــس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، وإعــلانــه قلقه 
مــن مــقــاربــة إردوغــــان لمسألة الأكـــراد 
ــه الـــعـــســـكـــري  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــا، وتـ ــيــ ــركــ فـــــي تــ
ــيــــا، واســتــخــدامــه  الـــجـــزئـــي مـــع روســ
لــلــمــمــرّات الــجــويــة الأمــيــركــيــة داخـــل 
وقد  لـ«الناتو«.  حليفة  كدولة  تركيا 
 وضوح السيناتور 

ّ
أشار إلى ذلك بكل

الديموقراطي، بوب ميندينيز، الذي 
الخارجية  الــســيــاســة  مشهد  ــصــدّر 

َ
ت

الأمـــيـــركـــيـــة مـــرحـــلـــيـــا مـــنـــذ رئـــاســـتـــه 
ــيــــة فــي  لـــلـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــ
الــكــونــغــرس، فــي 20 كــانــون الثاني/ 
ــى ســـلـــوك تــركــيــا  ــ يـــنـــايـــر الــــجــــاري إلـ
المتوسط »ضدّ  العدواني في شرقي 
اليونان  الديموقراطيتين  ينا 

َ
حليفت

ــيــــاحــــهــــا لــلــمــيــاه  ــتــ وقـــــــبـــــــرص«، واجــ
على  والاستيلاء  لقبرص،  الإقليمية 
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  كامل 
ــــولًا إلـــى لــيــبــيــا، فيما  لــلــيــونــان، وصـ
ــة الـــجـــديـــد،  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ اعـــتـــبـــر وزيـ
أنــتــونــي بلينكين، مــا تــقــدّم »تــحــدّيــا 
كبيراً جداً جداً لنا«. ومن هنا يبدو 
مع  الـــتـــعـــاون  تــريــد  بـــايـــدن  إدارة  أن 
أنقرة، لكن بشرط مسبق هو تغيير 
 ،

ّ
كــكــل المنطقة  فــي  سلوكها  الأخــيــرة 

وفي ليبيا في هذه الحال.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي تــحــلــيــل لــلــدور 

ــا فــــــي الـــــرؤيـــــة  ــيـ ــبـ ــيـ الـــــــروســـــــي فــــــي لـ
الأميركية، يملك فريق الأمن القومي 
ـــــــــ  ـ ــرة  ــيـ ــبـ كـ ــبــــرة  خــ بــــايــــدن  إدارة  فــــي 
تعود إلى إدارة أوباما قبل أكثر من 
ــــــ فـــي مــقــاربــة روســيــا  ـــ أربـــعـــة أعـــــوام ـ
ــــودّدة إلــــى الـــقـــوى الإســـلامـــويـــة،  ــتـ ــ المـ
ســــواء فــي ليبيا أو ســـوريـــا. إضــافــة 
إلى ذلك، فإن دوائــر إعلامية يمينية 
تــرى   »The Hill« أبــــرزهــــا  أمــيــركــيــة 
الـــقـــومـــي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
من  التغيير،  إلـــى  تسعى  الأمــيــركــيــة 
عــقــود مــن خـــوض حـــرب عــالمــيــة ضــدّ 
ــدّ أعـــــداء  ــ ــ الإرهـــــــــاب إلـــــى مـــواجـــهـــة ألـ
الراهن:  الوقت  المتحدة في  الــولايــات 
روســـيـــا والــــصــــين، ومــــن ضــمــن ذلــك 
مــراجــعــة الــــدور الـــروســـي فــي ليبيا، 
سقا مع أدوار إقليمية 

ّ
والذي جاء مت

في الأزمة الليبية، ولا سيما الإمارات 
والسعودية. 

وعنى تعهّد بايدن ودائرته اللصيقة 
ملفات  في  الروسي  النفوذ  بمواجهة 
عـــــدّة، مـــن بــيــنــهــا لــيــبــيــا، رهـــانـــا شبه 
مضمون على انتهاز واشنطن الأزمة 
ـــظـــهـــر الأولـــــى 

ُ
الــلــيــبــيــة كـــفـــرصـــة كــــي ت

عهد  فــي  عزمها،  الغربيين  لحلفائها 
القيادي  الموقع  استعادة  على  بايدن، 
العالمي لــلــولايــات المــتــحــدة، والــوقــوف 
ــــي  ــــروسـ ضـــــــدّ مــــشــــاريــــع الــــرئــــيــــس الـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي لــيــبــيــا، ومـــن ثــمّ 
 

ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا كــكــل
»انــطــلاقــا مـــن لــيــبــيــا«. لــكــن المــحــصّــلــة 
إلــى عــدم وضوح  ــــ  ــــ حتى الآن  تشير 
ــايـــدن تـــجـــاه الــتــدخــل  اســتــراتــيــجــيــة بـ
الروسي في ليبيا، ومن ثمّ قدرته على 

الأوروبــيــين  الحلفاء  مصالح  مــوازنــة 
ـــلـــه 

ّ
يُـــمـــث ــا  ــ ــال مـ ــ ــفـ ــ ــــن دون إغـ ــاك، مـ ــ ــنـ ــ هـ

الــروســي مــن تهديد لحلفاء  الــوجــود 
العربي،  المغرب  في  لواشنطن  آخرين 
الأمــــر الــــذي اســتــدعــى بــالــفــعــل تــقــاربــا 
أمــيــركــيــا ــــــــــ أوروبـــيـــا قــائــمــا عــلــى دعــم 
 لسياسات بايدن، في 

ً
أوروبا مستقبلا

ر العلاقات 
ّ
 اعتبارات من قبيل: توت

ّ
ظل

الأوروبية ــــ الروسية، وافتقار الاتحاد 
ــتـــى الـــلـــحـــظـــة ـــــــــــــ إلـــى  الأوروبـــــــــــي ـــــــــــــ حـ
مع  للتعامل  متماسكة  استراتيجية 
التنافس  عــلــى  عطفا  الليبية،  الأزمــــة 
الفرنسي الإيطالي الذي أتاح لروسيا 

دوراً أكبر في ليبيا.
ــــن ســـتـــواجـــه  ــــطـ ــنـ ــ وهـــــــكـــــــذا، فــــــــإن واشـ
طــمــوحــات أنــقــرة ومــوســكــو فــي ليبيا 
عــــبــــر الــــضــــغــــط المـــــبـــــاشـــــر عـــلـــيـــهـــمـــا، 
الأوروبيين ضدّهما،  الشركاء  وحشد 
بين  العمل  تقسيم  مساحة  وتضييق 
الـــقـــوى المــتــنــافــســة فـــي لــيــبــيــا، والــتــي 
فتها إدارة ترامب، وإعادة تموضع 

ّ
ل

َ
خ

ــــن حـــــوض الــبــحــر  لــيــبــيــا فــــي بــنــيــة أمـ
المــتــوســط واقـــتـــصـــاده، وكـــذلـــك ضبط 
الأدوار الإقليمية التي طالما استفادت 

من فجوات الدور الأميركي.

بايدن ومستقبل التدخل 

الإقليمي في ليبيا

لون أميركيون أن سياسة 
ّ
يؤكّد محل

بايدن الخارجية في الشرق الأوسط 
ســتــجــنــح إلــــى تـــفـــادي الانــــخــــراط في 
الــقــوات  بــهــا  تــقــوم  بــرّيــة  أيّ عمليات 
ــلـــيـــم، فـــي امـــتـــداد  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الإقـ
لمــقــاربــة أوبـــامـــا وتـــرامـــب، ولا سيما 

الـــــحـــــذرة تــحــظــى  أن هــــــذه المــــقــــاربــــة 
بــدعــم شــعــبــي أمـــيـــركـــي. وفــــي مــقــابــل 
ــه  ــتـــوجّـ ــلـ ــــط لـ ــسّـ ــ ــبـ ــ هــــــــذا الـــــتـــــصـــــوّر المـ
ــتــــراجــــع  تــ أن  ــع  ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ ــ يُ الأمــــــيــــــركــــــي، 

السعودية والإمارات عن انخراطهما 
»الـــتـــصـــادمـــي« والمـــبـــاشـــر فــــي المــلــف 
الــــلــــيــــبــــي. فــــالــــســــعــــوديــــة ســــتــــواجــــه 
على  واشنطن  مــع  حقيقية  مشكلات 
خلفية مــلــفــات عــــدّة، مــثــل الأزمــــة في 
 حـــقـــوق الإنــــســــان في 

ّ
الـــيـــمـــن، ومـــلـــف

 مواجهة الإرهـــاب. أما 
ّ

الــبــلاد، ومــلــف
 حريصة على 

ّ
الإمــارات فإنها ستظل

حسّنت في واشنطن 
َ
صورتها التي ت

ــيــــرة بــســبــب تــراجــع  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــي أزمــــــة الـــيـــمـــن، وتــطــبــيــع  دورهــــــــا فــ
ع 

ّ
علاقاتها مع إسرائيل، ومن ثمّ يُتوق

اء في 
ّ
قدِم أبــو ظبي على دور بن

ُ
أن ت

ليبيا في سبيل سعي الأولى لضمان 
علاقة طيبة مع واشنطن بخصوص 
ــالـــح  ــلــــب المـــصـ ــقــــع فـــــي صــ مــــســــائــــل تــ
ــرى،  الاســتــراتــيــجــيــة الإمـــاراتـــيـــة الأخــ

والأكثر أهمية لها مقارنة بليبيا.   
الأدوار  حــــســــاســــيــــة  رغـــــــــم  وعــــــلــــــى 
الإقــلــيــمــيــة وتــشــابــكــهــا الـــوثـــيـــق مع 
ــة الــلــيــبــيــة فـــي الـــداخـــل،  ــ ــــراف الأزمـ أطـ
ــمـــالات تــغــيــيــر مـــســـار هــذه  ــتـ فــــإن احـ
المصري  الـــدور  استثناء  مــع  الأدوار، 

ارتباطا  والأكــثــر  ــدة 
ّ
المــعــق لحساباته 

بـــالأزمـــة ومــســاراتــهــا ومــخــرجــاتــهــا، 
عوائق  تــواجــه  أن  ع 

ّ
يُتوق ولا  كبيرة، 

خذ في الحسبان 
ُ
تذكر، ولا سيما إذا أ

بالسياسة  المعنيّ  وفريقه  بايدن  أن 
الخارجية )وخاصة وزير خارجيته 
القومي  لأمن  ومستشاره  بلينكين 
ـــون مــقــاربــة 

ّ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان( يـــتـــبـــن

 )internationalists( ــــون«  ــيـ ــ ــــدولـ »الـ
وقــضــايــاهــا،  أوروبــــا  عــلــى  بالتركيز 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ وتــــفــــضــــيــــل الـ
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة، مــع  ــ ــقـ ــ اســــتــــخــــدام الـ
ــيــــد »قـــــيـــــادة«  ــأكــ ــلــــى تــ ــيـــم عــ ــتـــصـــمـ الـ
الــولايــات المتحدة للعالم، ومــا تنبئ 
ــرات مـــن تـــوصّـــل الــقــائــمــين  ــ

ّ
بـــه المــــؤش

عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي عهد 
ع الشرق 

ّ
 يتمت

ّ
بايدن إلى ضرورة ألا

ــــ بوضع محوري  ــــ إجــمــالًا  الأوســط 
الأميركية،  الخارجية  السياسة  فــي 
أوروبــــــــا  مـــــع  الــــعــــلاقــــات   

ّ
تــــحــــل وأن 

ــا والـــصـــين فـــي قـــمّـــة أجــنــدة  ــيــ وروســ
التي  الــزاويــة  الجديدة، وهــي  الإدارة 
 

ّ
الملف في  انخراط واشنطن  ستحكم 

الــلــيــبــي، وتـــقـــود إلــــى خـــلاصـــة قـــدرة 
 

ّ
ل في الملف

ّ
أميركية أكبر على التدخ

الإقليميين  الــفــاعــلــين  أدوار  بــضــبــط 
ــــ  والــســعــوديــة  ــارات  الإمــ ــــ ولا سيما 
مشروطية  ووضـــع  بــالــغــة،  بسهولة 
الــدور التركي في ليبيا  ناجعة على 
ــــن قــبــولــه أمــيــركــيــا  وتــحــجــيــمــه، ورهـ
ــايــــدن،  ــــدة بــ ــنـ ــ بـــانـــضـــبـــاطـــه وفــــــق أجـ
 مــع 

ّ
ــا لـــتـــقـــاطـــعـــات المـــــلـــــف ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ورؤيـ

أوروبــا وروســيــا، ومواجهة الأخيرة 
»حسم« في هذه الساحة. بـ

الحدث

تقرير

تصاعد موجة الاحتجاج في تونس

ق الأزمة
ّ

عم
ُ

انسداد سياسي ي

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، جو 

ل أكبر وأكثر 
ّ

بايدن، تنحو إلى تدخ

 الليبي، لكن مع 
ّ

فاعلية في الملف

محاولة تلافي الأخطاء التي اعترت 

مقاربة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، 

تجاه هذه الساحة. في هذا الإطار، 

ع أن تسعى الإدارة الجديدة إلى 
ّ

توق
ُ

ي

مواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، 

 عن 
ً

وضبط التواجد التركي، فضلا

إعادة هندسة الدورين السعودي 
ً

لا
ّ

والإماراتي بما يخدم مصالحها أو

من  دة 
ّ

متجد موجة  أسبوعين،  حوالى  منذ  تتواصل، 

قمع  بحملة  الأمــن  قــوات  قابلتها  تــونــس،  فــي  الاحتجاجات 

واعتقالات واسعة النطاق. وإذا كانت التظاهرات باتت سمة ثابتة 

هذه  أنها   
ّ

إلا  ،2011 انتفاضة  ذكرى  مع  تزامناً  عاماً   
ّ

كل لمطلع 

م 
ّ
، وتأز

ّ
 اقتصادي مستمر

ٍّ
 ترد

ّ
خذ طابعاً مختلفاً، في ظل

ّ
ة تت

ّ
المر

سياسي متصاعد لا يبدو أنه في طريقه إلى الحلحلة

لينا بعلبكي

بــعــد مــــرور عــقــد كــامــل عــلــى مــا سُــمّــيَ 
ــــي أطــــاحــــت  ــتـ ــ »ثــــــــــورة الــــيــــاســــمــــين« الـ
ــتــــونــــســــي الـــــــراحـــــــل، زيــــن  الــــرئــــيــــس الــ
العابدين بن علي، لا يزال شهر كانون 
هذه  بامتياز.  تونسيا  يناير  الثاني/ 
السنة، أحيا التونسيون الذكرى وسط 
ــــروف اســتــثــنــائــيــة جـــــرّاء اســتــفــحــال  ظـ
الأزمــــــــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، واشـــــــتـــــــداد 
ــــين أطــــــراف  ــة بـ ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ
الــحــكــم، وانــتــشــار جــائــحــة »كـــورونـــا«. 
منذ حوالى أسبوعين، تشهد الأحياء 
 
ُ
وعـــدّة تــونــس  العاصمة  فــي  الشعبية 
مــحــافــظــات، تــظــاهــراتٍ بـــدأت بمطالب 
إلــى  ســريــعــا  تنتقل  أن  قــبــل  معيشية، 
الــدعــوة لإســقــاط الــنــظــام. الــتــظــاهــرات 
عنيفة  ليلية  صــدامــات  رافقتها  الــتــي 
عادت  الشرطة،  وعناصر  الشبّان  بين 
واشتدّت مساء أول من أمس مع تأكّد 

راً بإصابته بقنبلة 
ّ
نبأ وفاة شاب متأث

مسيّلة للدموع خلال تظاهرة خرجت 
مدينة سبيطلة  في  الماضي  الأســبــوع 
في منطقة القصرين. أعقب ذلك، أمس، 
تـــجـــدّد الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــعــاصــمــة، 
في  البوليسية«  »الــســيــاســة  بـــ تــنــديــداً 
 
ٌ
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن. ســيــاســة
ها 

ّ
بــاكــراً، بشن الأمـــن  قـــوات  انتهجتها 

ــالات واســـعـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــات قـــمـــع واعـ ــلـ ــمـ عـ
طــالــت أكــثــر مــن 1000 مــحــتــجّ بحسب 
»الرابطة التونسية لحقوق الإنسان«، 
توقيف  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت  فيما 
فــــي »أعــــمــــال  632 شـــخـــصـــا شـــــاركـــــوا 
ومناطق  الــعــاصــمــة  شهدتها  شــغــب« 
فلح 

ُ
ت لــم  العمليات  تلك   

ّ
أن  

ّ
إلا ــرى.  أخـ

فـــــي فـــــــرط ســـبـــحـــة الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، بــل 
أســهــمــت فــي تــزخــيــمــهــا، شــأنــهــا شــأن 
وُصفت  التي  السياسية  التصريحات 
»الاســتــفــزازيــة«، وبـــرز مــن بينها ما  بـــ
أدلى به رئيس مجلس شورى »حركة 

الــنــهــضــة« وأحـــد قــادتــهــا، عــبــد الكريم 
الهاروني، الذي قال إن »أبناء النهضة 
ــتــــواجــــدون فــــي المـــــيـــــدان لــحــمــايــة  ــيــ ســ
الخاصة  والممتلكات  التونسيين  أمــن 
ــا أثــــار  ــو مــ ــ ــوق«، وهـ ــقــ ــحــ والـــعـــامـــة والــ
غضب الكثيرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي، واستجلب دعوات للنزول 

إلى الشارع. 
ــرار  وتـــؤكـــد الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة، أســ
ــى  ــ بــــــــن جــــــــــويــــــــــرة، فــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا إلــ
»الأخــبــار«، أن »أكــثــر مــن ألــف موقوف 
تــــــمّ اعـــتـــقـــالـــهـــم خــــــلال الـــخـــمـــســـة أيــــام 
الأولـــــى لــلاحــتــجــاجــات«، مــشــيــرة إلــى 
أن »هــنــاك تـــجـــاوزات قــانــونــيــة كثيرة 
ــراءات، لا سيّما  حاصلة فــي هــذه الإجــ
الــبــيــوت المــخــالــفــة للقانون،  مــداهــمــات 
والاعتقال على خلفية المنشورات على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والـــذي 
يـــتـــعـــارض مــــع فـــصـــول الـــدســـتـــور فــي 
ــرأي والــتــعــبــيــر والاحـــتـــجـــاج  ــ ــة الــ ــرّيـ حـ

تأتي الموجة الجديدة من 

 اشتداد الأزمة 
ّ

الاحتجاج في ظل

السياسية في البلاد

»السياسة البوليسية« )أ ف ب( شهدت العاصمة، أمس، احتجاجات جديدة رفضاً لـ

جمِع مراقبون غربيون على ضرورة نقض بايدن 
ُ
ي

سياسات الرئيس الأسبق أوباما في ليبيا )أ ف ب(

ــــوزراء  ــدّة إقـــــالات لـ ــ ســعــيّــد، وأجـــــرى عـ
في الحكومة، لا سيّما وزير الداخلية 
تــوفــيــق شــــرف الــــديــــن، المـــحـــســـوب من 
حــصّــة ســعــيّــد. وهــو مــا أعـــاد الحديث 
ــاب إلــــى انــتــخــابــات  ــذهــ حــــول فـــكـــرة الــ
تــشــريــعــيــة ســابــقــة لأوانــــهــــا، كــمــخــرج 
ت 

ّ
شل التي  الراهنة  السياسية  لأزمة 

البلاد وأربكت عمل حكومة المشيشي، 
 حزامه البرلماني بعد سجن 

ّ
الذي اهتز

ــــروي رئــــيــــس حــــــزب »قـــلـــب  ــقــ ــ نـــبـــيـــل الــ
تــونــس«، وتــزايــد خلافاته مــع سعيّد. 
وكانت غالبية الأحــزاب السياسية قد 
دعـــت فــي وقـــت ســابــق إلـــى انــتــخــابــات 
النهضة«  بــاســتــثــنــاء »حــركــة  مــبــكــرة، 
وحليفها »ائــتــلاف الــكــرامــة«، وهــو ما 
يشير إلــى أن الــعــودة إلــى هــذا الطرح 
ى 

َ
عز

ُ
ستفاقم الأزمــة السياسية التي ت

في جزء منها إلى »تناقض دستوري 
ــسَــــي  ــيــ  مـــــــن رئــ

ّ
فـــــــي صـــــلاحـــــيـــــات كـــــــــل

الجمهورية والحكومة«. وفيما يحمّل 
الــنــهــضــة« مسؤولية  الــبــعــض »حــركــة 
ــه الأوضــــــــــاع الــســيــاســيــة  ــيــ ــت إلــ ــ مــــا آلــ
ــرجِــع 

ُ
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، ت

الحركة ما تشهده البلاد إلى الثغرات 
الـــتـــي تـــعـــتـــري الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي، 
رئيس  »النهضة«،  رئيس  تعهّد  الــذي 
مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، 

بالعمل على تغييره. 
في سياق التجاذبات السياسية هذه، 
بــن خليفة،  غــسّــان  الــصــحــافــي  يعتبر 
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن »الطبقة 
السياسية تــحــاول عـــزل ســعــيّــد، وفــي 
مــقــدّمــتــهــا رئــيــس الــحــكــومــة المشيشي 
المتواطئ مع حركة النهضة وحزب قلب 
تونس وائتلاف الكرامة، الذين ذهبوا 
هام رئيس الجمهورية بالفشل، 

ّ
إلى ات

الــنــاس  ونــقــمــة  فشلهم  عــلــى  للتغطية 
تلفيق  عــن  عــوضــا  الحاصلة ضــدّهــم، 
ــام لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة كــمــا كــان  ــهــ ــ

ّ
الات

الجبهة  اندثرت  بعدما  يجري سابقا، 
الإعــلامــيــة  التغطية  لـــأســـف«. وحـــول 
لأحداث الجارية، يقول بن خليفة إن 
معظم وسائل الإعلام التونسية تلعب 
دوراً فــي إطـــار عــزل ســعــيّــد، لافــتــا إلى 
أنها »مــنــحــازة لليمين الإســلامــوي أو 
اللذين  الــحــداثــوي،  الليبرالي  لليمين 

يـــشـــكّـــلان تـــحـــالـــفـــا ســـيـــاســـيـــا رجــعــيــا 
ي هــــذه الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة 

ّ
يـــغـــذ

بما يخدم مصالح المشيشي«. ويشير 
بــن خليفة إلـــى مــا لــفــتــه مــن »انــحــدار 
ــي شـــعـــبـــيـــة حــــركــــة الــنــهــضــة  ــ كـــبـــيـــر فـ
خلال الاحتجاجات، لا سيّما في حيّ 
التضامن في العاصمة تونس والذي 

فــي مقابل  الــحــركــة،  يُعتبر مــن معاقل 
شــبــه إجـــمـــاع لــــدى المــتــظــاهــريــن حــول 

سعيّد الذي يعتبرونه نزيها«.

تصحيح المسار الثوري

فيما تتزايد حدّة الصراعات السياسية 
بـــين أطــــــراف الـــحـــكـــم، ويـــتـــنـــازع هـــؤلاء 
ويتصاعد  »الثورة«،  لـ تمثيلهم  ادّعــاء 
الجدل حول تصحيح »المسار الثوري«، 
تــأتــي الاحــتــجــاجــات فــي وقــت ضعُفت 
فيه وحـــدة الــقــوى الــوطــنــيــة. وفــي هذا 
وفي 

ّ
السياق، يتأسّف الناشط زياد خل

لغياب »قوى وطنية معارضة موحّدة 
ــلـــى أن تــــتــــصــــدّى لـــلائـــتـــلاف  قــــــــادرة عـ
الـــــحـــــاكـــــم، وفـــــــي مــــقــــدّمــــتــــهــــا الـــجـــبـــهـــة 
إلــى  أدّى  مــمّــا  تــفــكّــكــت،  الــتــي  الشعبية 
الوطنية وغيابها  ضعف كبير للقوى 
الفراغ  حالة  وإلــى  تقريبا،  وتشرذمها 
الكبرى التي تفرض البديل وقوّة رادعة 
أنه  وفي على 

ّ
الشارع«. ويشدّد خل في 

على  العمل  كيفية  فــي  التفكير  »يجب 
تــأطــيــر هــــذه الـــتـــحـــركـــات وتــوجــيــهــهــا 
ــا الــحــقــيــقــي،  ــارهـ ــــى مــطــالــبــهــا ومـــسـ إلـ
لا ســيّــمــا أن الــشــبــاب المــتــظــاهــر يذهب 
هامه 

ّ
بعض الشيء نحو العفوية في ات

 الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة )فــــي الــحــكــم 
ّ

كــــل
بينها«،  الــتــفــريــق  مــن دون  وخـــارجـــه( 
ص 

ّ
هام »بات يتقل

ّ
مشيراً إلى أن هذا الات

بعض الشيء بعد عدّة حوارات أجراها 
الــنــاشــطــون الــســيــاســيــون المــتــواجــدون 
الـــدعـــوات  أن  والــــلافــــت  الأرض«.  عــلــى 
الشارع كانت من  إلى  للنزول  الأخيرة 
»الحزب  بينها  من  يسارية،  قــوى  قِبَل 
التأسيس(،  بصدد  )حــزب  الشيوعي« 
فيما شهدت التظاهرات حضور نوّاب 
بـــعـــض قــــــوى الــــيــــســــار، وشـــخـــصـــيـــات 
أمين  الهمامي،  حمّة  مِثل  مِــن  يسارية 
عام »حزب العمال« )الحزب الشيوعي 

التونسي سابقا(.

السلمي«. وتختم بن جويرة بالتنبيه 
إلــى »خــطــورة مــا يحصل على المسار 
تونس«.  فــي  والديمقراطي  الحقوقي 
ــأن خــلــفــيــة مـــا يــحــصــل راهــنــا،  وفـــي شـ
ــاســــي، زيـــــاد  ــيــ ــســ ــط الــ ــاشــ ــنــ يـــعـــتـــبـــر الــ
ـــوفـــي، مـــن جــهــتــه، فـــي حـــديـــث إلــى 

ّ
خـــل

»الأخبار«، أن هذه التحرّكات تختلف 
)عــام 2011 ومــا بعده(  عــن سابقاتها 
فـــي أن »المـــحـــتـــجّـــين بـــاتـــوا يــعــتــبــرون 

ــلــهــم، بل 
ّ
ــمــث

ُ
أن الـــدولـــة الــتــونــســيــة لا ت

ذين في 
ّ
ل القمع البوليسي والمتنف

ّ
مث

ُ
ت

ثـــروات  الــذيــن يستنفعون مــن  الــحــكــم 
الــبــلاد، أي طبقة الأغــنــيــاء«، لافتا إلى 
الاحتجاجات  مــن  الجديدة  المــوجــة  أن 
ـــخـــذت فـــي بــدايــتــهــا »طــابــعــا عنيفا 

ّ
ات

ــــوج إلـــــى المـــســـاحـــات  ــــولـ ــن نـــاحـــيـــة الـ مــ
ــة المــــــوجــــــودة فــي  ــتــــجــــاريــ  الــ

ّ
والمــــــحــــــال

الأحياء الشعبية، وافتكاك ما تحتويه 

مــن مـــواد غــذائــيــة، وهــو مــا يشير إلى 
أن الـــنـــاس فـــي تــلــك الأحـــيـــاء يــعــانــون 
الجوع والاحتياجات  بشكل كبير من 

المعيشية«. 

الاحتقان السياسي

المشيشي،  هــشــام  لــم تستطع حــكــومــة 
الــــتــــي أريــــــــد لــــهــــا أن تــــكــــون حـــكـــومـــة 
ة عن الأحزاب بهدف 

ّ
تكنوقراط مستقل

ــات الــســيــاســيــة  ــراعــ ــن الــــصــ »الــــنــــأي عــ
تحقيق  ر«، 

ّ
المتعث الاقتصاد  وإنــعــاش 

المـــشـــهـــد  زادت  بـــــل  ــا،  ــنــــهــ مــ المــــنــــشــــود 
السياسي تعقيداً. بعد تكليف رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد، المشيشي، 
تأليف الحكومة في 25 تموز/ يوليو 
مــن الــعــام الــفــائــت، وكــســب الأخــيــر ثقة 
الـــبـــرلمـــان فـــي 2 أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر من 
الـــعـــام نــفــســه، انــقــلــب المــشــيــشــي على 

الــوزاري التعديل  على  الماضية،  الليلة  بالأغلبيّة، منتصف  التونسي  البرلمان   صادق 
 الـــذي اقــتــرحــه رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي، فــي الــــ 16 مــن الــشــهــر الــجــاري،
ويهدف والصحة.  والــعــدل  الداخلية  وزراء  بينهم  مــن  وزيـــراً،   11 بتغيير   والقاضي 
 المشيشي، بحسب مــا قــال أمــس، إلــى الحصول على فريق »أكــثــر كــفــاءة« مــن أجل
 تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمات متزامنة. وفيما رأى أن الدولة تواجه
أن إلــى  نبّه  تلبية مطالبه،   ضغط شعبي ينتظر 

ّ
فــي ظــل  عقبات عــديــدة و«خــطــيــرة« 

 لتحقيق المطالب، لن ينفع. لكن الرئيس قيس
ً
 التحريض على استخدام العنف وسيلة

.سعيد انتقد بشدّة هذا التعديل، معرباً عن أسفه لعدم استشارته
)الأخبار(

 التعديل الدستوري
ّ
البرلمان يقر

الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256



العالمالعالم

الـ 250 عاماً الأخيرة،  الصاعدة، خلال 
نــخــبــهــم فــرصــاً لــلانــخــراط فـــي حـــروب 
الإمبراطورية، التي شاركوها يداً بيد 
فـــي الــنــهــب والـــقـــتـــل وتــــجــــارة الــعــبــيــد. 
ــك، فـــــإن الـــنـــخـــبـــة الـــبـــورجـــوازيـــة  ــ ــذلـ ــ ولـ
بأغلبيتها  تتماهى  أدنبرة  في  الثرية 
لندن،  مع  الوثيقة  بالمصالح  وتشترك 
فــيــمــا يَــســهُــل دائـــمـــاً تــخــويــف الــشــبّــان 
الصغار من الاستقلال بوصفه مغامرة 

هوجاء مجهولة العواقب.
ـــة الــطــريــق« 

ّ
ويـــبـــدو أن واضـــعـــي »خـــط

مـــشـــروعـــهـــم  أن  بـــالـــحـــســـبـــان  أخــــــــــذوا 
في  الأهــمّ  ورقتهم  للاستقلال سيكون 
الانتخابات العامة المقبلة )أيار/ مايو 
الـــ  ــتــهــم، ذات 

ّ
ــذا، جـــاءت خــط 2021(. ولــ

11 نقطة، معتدلة وهادئة ولا تتضمّن 
أكـــبـــر  ــمــــان  لــــضــ جـــــذريـــــة  مـــــواقـــــف  أيّ 
ــوافـــق شــعــبــي مــمــكــن عــلــى مــرشــحــي  تـ
يــديــر حكومة أقلية منذ  الـــذي  الــحــزب 
مُــخــيّــبــة  ــانـــت  كـ الــنــتــيــجــة  لـــكـــن   .2016

لآمـــال الــقــومــيــن المــتــشــدّديــن والــيــســار 
الاشتراكي، سواء في قاعدة الحزب أو 
الذين يتقاطعون عند اعتبار  خارجه، 
مــفــصــل »بــريــكــســت« فــرصــة تــاريــخــيــة 
ة لأول مــرّة في 

ّ
لقيام اسكتلندا مستقل

الــتــاريــخ الــحــديــث. وبــحــســب تفاصيل 

ة كما نشرتها صحف أدنبرة، فإن 
ّ
الخط

أغــلــب الــنــقــاط تــبــدو معنيّة بــإجــراءات 
ــفـــعـــل لــتــفــعــيــل  ــالـ وأســــالــــيــــب قـــائـــمـــة بـ
طــلــب إجــــراء الاســتــفــتــاء وفـــق الــقــانــون 
ى 

ّ
السائد، وهي تنصّ على أنه »إذا تول

السلطة  الاسكتلندي  الــقــومــي  الــحــزب 
فإن  المقبلة(،  العامة  الانــتــخــابــات  )إثـــر 
الحكومة الاسكتلندية ستتقدّم بطلب 
 
ً
عملا الاستقلال  على  استفتاء  لإجــراء 

ــم 
ّ
ــن الـــقـــانـــون الـــــذي يــنــظ بــــالمــــادة 30 مـ

أنه  يُعتقد  ولا  بالمملكة،  الإقليم  علاقة 
في مثل هذه الظروف سيكون هناك أيّ 
مــبــرر أخــلاقــي أو ديــمــوقــراطــي لرفض 
ة إلى أنه في 

ّ
هذا الطلب«. وتشير الخط

المتحدة  المملكة  »إصـــرار حكومة  حــال 
ذلــك سيكون خياراً  فــإن  على موقفها، 
غــيــر قــابــل لــلاســتــمــرار، لا فـــي الــداخــل 
ولا في الخارج على حدّ سواء«. لكنها 
لـــم تـــتـــحـــدّث عـــن بـــدائـــل أكـــثـــر واقــعــيّــة 
ــت مــحــتــمــل مـــن قِــبَــل 

ّ
لــلــتــعــامــل مـــع تــعــن

لـــنـــدن، ســـوى تــقــديــم طــعــون بــالــرّفــض 
لدى المحاكم الدستورية المختصّة.

فور  للانتقادات  ة 
ّ
الخط تعرّضت  وقــد 

ــرضِ طموحات قاعدة 
ُ
ت لم  إذ  نشرها. 

ــي منهجية 
ّ
بــتــبــن الأســـاســـيـــة  الـــحـــزب 

حــاســمــة، فــيــمــا عـــاب عليها مــراقــبــون 
أنها غير واقعية ولا تأخذ بالحسبان 
ــبــات الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة منذ 

ّ
تــقــل

بــوريــس جونسون مقاليد »10  ــي 
ّ
تــول

ــيــــغ ســـتـــريـــت« قـــبـــل 18 شـــهـــراً.  ــنــ دوانــ
فــــالــــتــــيــــار الـــــيـــــســـــاري داخــــــــــل »حــــــزب 
ــتـــه بـــالـــكـــامـــل  ــال« خـــســـر مـــعـــركـ ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــزب بــعــد الأداء السيّئ  ــام يــمــن  أمـ
فـــي الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة الــعــامّــة 
الأخـــيـــرة، وســتــدفــع الــقــيــادة الــجــديــدة 
دعم  باتجاه  ــــ  الاسكتلندي  وفرعها  ــــ 
جــهــود جــونــســون لمــنــع تــفــكّــك المملكة، 
ــبـــرة،  ــرلمـــان أدنـ ــل بـ ــ عــبــر المــمــاطــلــة داخـ
طلب  تقديم  على  التصديق  وتــأجــيــل 
ــاع  ــ إجـــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء بـــحـــجّـــة الأوضــ
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لم يخرج ما يمكن الاعتداد به 

من جولة التفاوض الأخيرة 

ين 
َ

التي جمعت الخصم

في شرقي المتوسط، تركيا 

واليونان، سوى الاتفاق على 

عقد لقاءٍ آخر في العاصمة 

د موعده لاحقاً. 
َّ

حد
ُ

أثينا، ي

وفي موازاة الحماسة 

التركية لاستكشاف آفاق 

العلاقات بين البلدين، ووضع 

خريطة طريق للحلول 

دت اليونان إطار 
ّ

المقبولة، حد

المحادثات بمسألة تحديد 

مناطق السيادة البحرية، فيما 

ة 
ّ

خرجت أصوات تعارض بشد

التفاوض مع بلدٍ »يهرع 

عية«
ّ

خلف أحلام توس

محمد نور الدين

بــعــد 60 جــولــة مــحــادثــات بـــن عــامَــي 
ف دام خمس 

ُّ
2002 و2016، وبعد توق

سنوات، أعيد تشغيل عجلة التواصل 
الــتــركــيــة ــــــــــ الــيــونــانــيــة، بــانــعــقــاد أولــى 
ــلــــديــــن،  ــبــ ــــن الــ جـــــــــولات الـــــتـــــفـــــاوض بــ
أوّل مـــن أمــــس. وكــونــهــا حــمــلــت صفة 
»الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة«، اقـــتـــصـــرت الــجــولــة 
الـــتـــي حــمــلــت الـــرقـــم 61، عــلــى جــلــســة 
ــاء الـــوفـــديـــن فــي  ــدة ضـــمّـــت أعـــضـ ــ واحــ
قصر دولما باهتشه في إسطنبول. من 
الجهة التركية، ضمّ الوفد، إلى رئيسه 
ــة ســــــادات  ــيــ ــارجــ مــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــ
 مــن المــديــر الــعــام للشؤون 

ً ّ
ــال، كـــلا أونــ

تشاغاتاي  الحدود  ومدير  السياسية 
أرجــــيــــاس، ونــائــبــه بـــاريـــش قــلــقــافــان، 
والــنــاطــق بــاســم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والمـــســـاعـــد الأيــــمــــن لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان، إبــراهــيــم قالن، 
الـــذي بــدا حــضــوره لافــتــاً. وشـــارك من 
العام  المدير  من   

ّ
كل اليوناني  الجانب 

لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة ألــكــســنــدر قــويــو، 
ومــــديــــرة مــكــتــب الــــوزيــــر إيــفــيــغــيــنــيــا 
كــــانــــارا، والــســفــيــر المــتــقــاعــد بــافــلــوس 
شيء  يــرشــح  لــم  وإذ  أبوستوليديس. 
عــمّــا جـــرى أثــنــاء الاجــتــمــاع، فــقــد عُلم 
الجلسة  عقد  على  فقا 

ّ
ات الجانبن  أن 

المقبلة في أثينا، من دون تحديد موعد 
ــــرت فــيــه مــعــلــومــات  لـــهـــا، فـــي وقــــت ذكـ
 25 فــي  ستنعقد  الجولة  أن  صحافية 

آذار/ مارس المقبل.
مشاركة قالن المفاجِئة في المفاوضات 
ــــرت عـــلـــى أنـــهـــا رغـــبـــة تـــركـــيـــة فــي  ـ ــسِّ ــ ـ

ُ
ف

قوياً، واهتمام  دفعاً  المحادثات  إعطاء 
شــخــصــي مـــن جـــانـــب إردوغـــــــــان. وفــي 
ــغــــريــــدة لـــلـــمـــنـــاســـبـــة، كـــتـــب الـــنـــاطـــق  تــ
ــوم فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــد بـــــــــدأت ال ــ ــقـ ــ ــي: »لـ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال
إســطــنــبــول لــــقــــاءات اســتــكــشــافــيــة بن 
تركيا واليونان للمرّة الأولى منذ أربع 
 الزعامة 

ّ
سنوات ونصف سنة. وفي ظل

القويّة لرئيس جمهوريتنا، في الإمكان 
ــكـــلات بـــمـــا فــيــهــا إيـــجـــه،  ــل المـــشـ  كــ

ّ
حـــــل

ــنــــا فـــي هـــذا الاتـــجـــاه كــامــلــة. إن  وإرادتــ
مصلحة  الإقليمي  والاستقرار  السلام 
كانت  اليونان، من جانبها،  للجميع«. 
قــد أعــلــنــت أنــهــا تــريــد لــلــمــحــادثــات أن 
تــقــتــصــر عــلــى مــســألــة تــحــديــد مناطق 
السيادة البحرية في شرقي المتوسط، 
ــا عــلــى  ــنــ ــيــ ــرة وأثــ ــ ــقـ ــ حـــيـــث تـــخـــتـــلـــف أنـ
نطاقها، وهي نقطة تسبّبت بتوترات 
ــادّة بــيــنــهــمــا، فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة،  ــ حـ
ــة الــحــرب. لكن تركيا 

ّ
وصــلــت إلــى حــاف

ــات قــضــايــا  ــادثــ ــحــ تـــريـــد أن تــشــمــل المــ
أخـــرى، مثل حــدود الــجــرف الــقــاري في 

بــحــر إيــجــه، والمــجــال الــجــوي والإبـــلاغ 
عن الطلعات الجوية وعمليات البحث 
والإنقاذ، ومسألة مسار سفن التنقيب 
عــن الــطــاقــة. كــذلــك، تــريــد بحث مسألة 
الجزر اليونانية المنزوعة السلاح وفقاً 
لاتفاقيات تاريخية، والتي تقول أنقرة 

حتها.
ّ
إن أثينا عادت وسل

وإذا كانت الحكومة التركية والمعارضة 
 أن 

ّ
في خندق واحد إزاء المفاوضات، إلا

الأمر مختلف في اليونان، حيث ووجه 
بمعارضة  المــحــادثــات  استئناف  قـــرار 
شــديــدة مــن جــانــب أحــــزاب المــعــارضــة، 
إلــى درجــة اضــطــرّت مــســؤولًا حكومياً 
ــــف مــــا يــــجــــري بــــ«الـــنـــقـــاش«  ــــى وصــ إلــ
ــيـــس »الــــتــــفــــاوض«، لــلــتــخــفــيــف مــن  ولـ
حــدّة الــضــغــوط. وجــاء الانــتــقــاد الأكبر 
عــلــى لـــســـان رئـــيـــس حــكــومــة الــيــونــان 
الأســـبـــق، أنــتــونــيــس ســـامـــاراس، الــذي 
ــاه الــــقــــومــــي فــــي حـــزب  ــ ــجــ ــ ــ

ّ
يــــتــــزعّــــم الات

ــتـــب  ــدة. وكـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الــ
ساماراس، في صحيفة »كاثيميريني«، 
أن بـــدء المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة بن 
ــل أيّ بــحــث فـــي فــرض 

ّ
الــبــلــديــن يــعــط

المجتمع  أن  ذلــك  تركيا،  على  عقوبات 
ــجــرى معها 

ُ
الــدولــي لــن يعاقب دولـــة ت

ــاف: »تــركــيــا  ــ مــحــادثــات رســمــيــة. وأضــ
الدولي. وتهدّد  البحار  قانون  تقبل  لا 
الذي تمنعه مواثيق  القوّة  باستخدام 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، وتــتــجــاهــل تــحــذيــرات 

ــرج أمـــامـــنـــا  ــ ــخــ ــ ــ
َ
ــي وت ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ المـــجـ

ــتـــرض عــلــى  ــعـ بــمــشــكــلات جــــديــــدة، وتـ
ــنــا الــســيــادي عــلــى جـــزرنـــا، وتــدعــو 

ّ
حــق

إلى جعل جزرنا في إيجه منزوعة من 
 وتستوطن 

ّ
السلاح. وفي قبرص، تحتل

ــن في 
َ
مــنــطــقــة مــــراش وتــطــالــب بــدولــت

الجزيرة. وتقوم بالتنقيب في منطقتنا 
ــمـــل  ــعـ ــة، وتـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــخـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
ــع لــيــبــيــا مــوجّــه  عــلــى خــلــق تــحــالــف مـ
ــان«. وخـــاطـــب ســـامـــاراس،  ــيـــونـ ــدّ الـ ضــ
كيرياكوس  الحالية  الحكومة  رئــيــس 
: »لا يــمــكــن أن 

ً
مــيــتــســوتــاكــيــس، قـــائـــلا

تــذهــب بــســيــاســة تــهــدئــة فـــي مــواجــهــة 

مَــن يــهــرع خلف أحـــلام تــوسّــعــيــة، لأنه 
في هذه الحالة سيصبح أكثر توحّشاً. 
فقط  عرقلته  يمكن  التوسّعي  المفهوم 
ــة. مـــا نــحــن بــحــاجــة  ــيــ ــراءات ردعــ ــ ــإجـ ــ بـ
إلـــيـــه فـــي مــواجــهــة تــركــيــا الــعــدوانــيــة، 
هو تقوية ردعنا تجاهها. كيف يمكن 
ـــك؟ الــــيــــوم تــــوجــــد قــــاعــــدة صــالــحــة  ــ ــ ذل
انتقد  كما  قــويــة«.  لتحالفات  تــؤســس 
العلاقات  ألمانيا من  ســامــاراس موقف 
أنقرة  أن  معتبراً  اليونانية،  ــــ  التركية 
ستعمل، في المرحلة المقبلة، على خلق 
)مقاطعة  الغربية  تراقيا  في  مشكلات 
في شمال شرق اليونان غالبيتها من 

المسلمن الأتراك(.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ واعــــــتــــــرض نــــائــــب وزيــــــــر الـ
ــق والــــخــــبــــيــــر فــــــي الــــعــــلاقــــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــة، يــانــيــس فــالــيــنــاكــيــس، على  ــدولـ الـ
شـــــروط  دون  مـــــن  المـــــفـــــاوضـــــات  بـــــــدء 
»لِــمَ العجلة في بدء   :

ً
مسبقة، متسائلا

مناسب  الوقت  وهــل  محادثات؟  هكذا 
لـــنـــا؟ نـــحـــن لا نـــريـــد الـــتـــصـــعـــيـــد، لــكــن 
نقبل  لا  أمــر  سيادتنا  حـــدود  تقليص 
ــه. ونــحــن نــدخــل مــحــادثــات مــن دون  بـ
عــدوانــي  بلد  مــع  أيّ ضمانات مسبقة 
ينتهك سيادتنا ويهدّد السلم الدولي، 
ومثل هذه الضمانة يجب أن تكون في 
إطار الاتحاد الأوروبــي«. وادّعى نائب 
ــان الـــيـــونـــانـــي الـــســـابـــق،  ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
ألكسيس متروبولوس، بأن المحادثات 
مع أنقرة تمّت بضغط من برلن، وهي 
ز الموقف العدواني 

ّ
بلا معنى، بل ستعز

لتركيا الممتدّ من شرق المتوسط وإيجه 
إلــى ســوريــا والــعــراق والــقــوقــاز. ورأى 
بيان لـ«الحزب الشيوعي« اليوناني أن 
بدء المفاوضات لا يخدم سوى »حلف 
طات الاتحاد 

ّ
شمالي الأطلسي« ومخط

الأوروبي، معلناً اعتراضه عليها.
وفـــي إطــــار تــعــزيــز قــدراتــهــا الــقــتــالــيــة، 
ــعــت أثــيــنــا، قبل يــوم واحـــد مــن لقاء 

ّ
وق

إسطنبول، عقداً مع باريس لشراء 18 
ــع وزيرا 

ّ
مقاتلة من طــراز »رافـــال«. ووَق

دفـــاع فــرنــســا والــيــونــان فــي العاصمة 
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا عــلــى الــصــفــقــة الــتــي 
مليون  و300  مليارين  قيمتها  بلغت 
يــــورو. ورأى وزيــــر الـــدفـــاع الــيــونــانــي، 
الصفقة  أن  بانايوتوبولوس،  نيكوس 
والــتــعــاون  اليونانية  الــدفــاعــات  ز 

ّ
تــعــز

الجانبن، وهــي خطوة  العسكري بن 
أولـــــــى فــــي بــــرنــــامــــج تــســلــيــح مـــتـــنـــوّع 
ــاع  ــدفـ ــلـــت وزيـــــــرة الـ وشــــامــــل، فــيــمــا أمـ
الفرنسية، فلورانس بارلي، أن تساهم 
بــلادهــا فــي تــعــزيــز الأســطــول الحربي 
ــيـــة فــرنــســيــة.  الـــيـــونـــانـــي بـــســـفـــن حـــربـ
ــــت عـــــن مـــــــنـــــــاورات عــســكــريــة  ــدّثـ ــ ــحـ ــ وتـ
أثــيــنــا فــي شــهــر نيسان/  مشتركة مــع 
الطائرات  أن تكون حاملة  أبريل، على 
ــــول«، بــمــعــيّــة  ــغـ ــ ــارل ديـ ــ ــ الــفــرنــســيــة »شـ
المتوسط  شــرق  فــي  يونانية/  فرقاطة 

في نهاية شباط/ فبراير المقبل.

الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  السلبية  الانعكاسات  ــدأت  ب

الأوروبي بالتبلور سريعاً. إذ أطلق »الحزب القومي الاسكتلندي«، 

اه 
ّ

المهيمن على برلمان الإقليم الخاضع لحكم لندن، ما سم

»خريطة طريق« للوصول إلى إجراء استفتاء للاستقلال. في 

طريق«  »خريطة  تصدر  المتحدة  المملكة  كانت  المقابل، 

معاكسة لاستقلال الإقليم، بدا أنها ستعتمد على التحريض 

ترضي  ة 
ّ

عملي حلول  تقديم  من  أكثر  والتخويف  الإعلامي 

ة في الشمال
ّ

تصاعد النزعة القومي

حيي المفاوضات مع أثينا:
ُ

أنقرة ت

جولة بحدود »الاستكشاف«

ون خلف ترامب
ّ

الجمهوري

ان 
ّ

لا هدايا بالمج

للديموقراطيين

ت حكومة 
ّ
تبن

ة 
ّ

جونسون استراتيجي

جديدة من خمس نقاط 

لإنقاذ وحدة أقاليم 

المملكة المتحدة

ك بايدن في أن 
ّ

يشك

ن مجلس الشيوخ 
ّ

يتمك

من تأمين الأصوات 

اللازمة لعزل ترامب

»خريطة طريق« لطلب الاستفتاء

معركة استقلال 

اسكتلندا تنطلق

تقريرتقرير

الولايات المتحدة

يراهن الحزب القومي على مزاج الشعب الإسكتلندي المعارض بغالبيته لمغادرة الاتحاد الأوروبي )أ ف ب(

ل رئيس أميركي يواجه محاكمة عزلٍ بعد انتهاء ولايته )أ ف ب(
ّ

أصبح ترامب أو

عت أثينا، قبل يوم واحد من لقاء اسطنبول، 
ّ

وق

عقداً لشراء 18 مقاتلة من طراز »رافال« الفرنسية )أ ف ب(

لندن ــــ سعيد محمد

لم تكد تمرّ ثلاثة أسابيع على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، حتى 
ــدّع والـــتـــأثـــيـــرات  ــتــــصــ ــيــــوم الــ بـــــــدأت غــ
الــســلــبــيــة بـــالـــتـــراكـــم فــــي ســـمـــاء لــنــدن 
. إذ نشر »الحزب القومي 

ً
المكفهرّة أصلا

ــــذي يُــهــيــمــن عــلــى  ـــ الــ ـــ ـــ الاســـكـــتـــلـــنـــدي« ـ
البرلمان والسياسة في الإقليم الشمالي 
الـــخـــاضـــع لــحــكــم لـــنـــدن مــنــذ أكـــثـــر من 
ــــ، يــوم الأحــد الماضي، ما  ثلاثمئة عــام 
سمّاه »خريطة طريق« نحو الاستقلال، 
حدّد فيها، للمرّة الأولى رسميّاً، كيف 
سيتعامل الحزب مع مناورات قانونية 
ودســـتـــوريـــة قـــد تــلــجــأ إلــيــهــا حــكــومــة 
ــــ التي تريد  حزب المحافظن في لندن 
منع تفكّك المملكة المتحدة بأيّ طريقة 
شعبي  اســتــفــتــاء  عــقــد  مــن  ص 

ّ
للتمل ــــ 

وبحسب  الإقــلــيــم.  تقرير مصير  حــول 
لندن  العلاقة بن  م 

ّ
ينظ الــذي  القانون 

الإقــلــيــم الشمالي(،  وأدنــبــرة )عــاصــمــة 
فـــإن مــن حــق الاســكــتــلــنــديــن، فــي حــال 
تــغــيّــر الــــظــــروف المـــوضـــوعـــيـــة، الــتــقــدّم 
بــطــلــب لإجــــــراء اســتــفــتــاء عــلــى تــقــريــر 
إلــى موافقة  المــصــيــر، لكن ذلــك يحتاج 
سيفتح  ما  وهــو  ويستمنستر،  برلمان 
عرف نهاياته. 

ُ
ت بــوّابــة صــراع لا  حتماً 

ويــــراهــــن الـــحـــزب الـــقـــومـــي عــلــى مـــزاج 

بعد مضيّ ثلاثة أسابيع على اقتحام 
ــتــــول« فــــي الــعــاصــمــة  ــيــ ــابــ ـــ«كــ مـــبـــنـــى الــ
الأميركية واشنطن، وتلاشي الغضبة 
الــتــي رافــقــت الــحــادثــة، بـــدأت إجــــراءات 
مــحــاكــمــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
ــرامــــب، تــفــقــد زخـــمـــهـــا، على  ــد تــ ــالــ دونــ
المستمرّة  الديموقراطية  العراضة  رغم 
ــادس مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي/  ــ ــسـ ــ مـــنـــذ الـ
يـــنـــايـــر الـــــجـــــاري. مـــــرّ يـــــوم الــتــنــصــيــب 
ــدّدة في  بــهــدوء بــفــضــل الــحــراســة المـــشـ
العاصمة، ووصل جو بايدن آمناً إلى 
الحزب  أن  يبدو  فيما  الأبــيــض،  البيت 
الــجــمــهــوري ركَــــن، أخــيــراً، إلـــى قــواعــده 
الــســابــقــة خــلــف تـــرامـــب؛ فــالأخــيــر، وإن 
كان مستاءً من سلوك الرئيس السابق، 
 مجانيّة 

ً
م، على أيّ حــال، هدية يُــقــدِّ لن 

ــيـــس الــــــذي يــســيــطــر عــلــى  ــرئـ لـــحـــزب الـ

يتردّد  لا  والـــذي  الكونغرس،  مجلسَي 
في ترداد فكرةٍ مفادها بأن إدانة ترامب 
د« وعزله لمنعه  بـ«التحريض على التمرُّ
ــدة، ســتــصــوّب  ــديـ ـــح مــــرّة جـ

ُّ
مـــن الـــتـــرش

الاختلالات التي يراها ظرفيّة. ويخشى 
ي رؤية 

ّ
الحزب الجمهوري، في حال تبن

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن، حـــــدوث انــشــقــاقــات 
حدُّ من 

َ
قوّض تماسكه، وت

ُ
ت في داخله 

المحافظ  الــيــمــن  أوســــاط  فــي  شعبيّته 
ق رواية تزوير الانتخابات  الذي يُصدِّ
لاستبعاد ترامب. في هذا الإطار، يرى 
لــه على موقع  مايكل وريـــن، فــي مقالةٍ 
تـــدور  بــــــاردة  حـــربـــاً  أن  إن«،  إن  »ســــي 
رحاها داخــل الحزب الأحمر الــذي بدأ 
أعضاؤه في استكشاف كيفية انسجام 
تــــرامــــب وإرثـــــــه مــــع مــســتــقــبــل الـــحـــزب. 
فبعض قياداته في الكونغرس أعربوا 
تــجــاوز هــذه المرحلة،  فــي  عــن رغبتهم 
ــزال طــيــف واســـع مــن هــؤلاء  بينما لا يـ
ة 

َ
يدين بالولاء للرئيس السابق، مخاف

ــطــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ّ
تــســل

ى 
ّ
النتيجة، يقول وريــن، تتجل للحزب. 

فـــي صــــراع حــــزبٍ مـــع نــفــســه حــــول مَــن 
سيحدّد مساره إلى الأمــام، والأهــمّ من 
ذلك، مَن الذي يجب إبعاده عن مقاليد 

السلطة في هذا الحزب.
ــــب الـــســـائـــد والمـــخـــاطـــر 

ُّ
ــرق ــتــ  الــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

الأمنية التي لا تــزال تلقي بثقلها على 
ــاً، أوّل  ــيّـ ــمـ ــرامــــب، رسـ ــبــــلاد، أصـــبـــح تــ الــ
يــواجــه محاكمة  أميركي سابق  رئيس 

 من 6 ملاين 
ّ

الشعب الاسكتلندي )أقل
ترك  لفكرة  بأغلبيته  المعارض  نسمة( 
عضوية الاتحاد الأوروبي )بريكست( 
الــــتــــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا لــــنــــدن، ويــــؤيّــــد 
إلــى رعاية  قــد تعيده  أيّ صيغة  لــذلــك 
بــروكــســل مــجــدّداً فــي مــواجــهــة الإخــوة 
آخــر استفتاء  الأعـــداء جنوباً. وأجـــري 
فـــي الإقــلــيــم عــــام 2014، وانـــتـــهـــى، إثــر 
مشاركة كثيفة ــــ هي الأعلى في تاريخ 
لمصلحة  ــــ،   1910 منذ  المتحدة  المملكة 
مــعــارضــي الاســـتـــقـــلال بـــفـــارق 5% من 

مجموع الأصوات )55 مقابل %45(.
جري نهاية 

ُ
وكان استطلاع للرأي، قد أ

ــي، أظـــهـــر أن أغــلــبــيــة  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
 من اسكتلندا وإيرلندا 

ّ
الناخبن في كل

الشمالية يؤيّدون إجراء استفتاء حول 
بالمملكة  المستقبلية  إقليمَيهم  عــلاقــة 
المتحدة. ومع ذلك، فإن قطاعات مهمة 
ل البقاء 

ّ
فض

ُ
من السكّان في الإقليمن ت

ضــمــن بــريــطــانــيــا لأســـبـــاب تــاريــخــيــة 
خضع 

ُ
أ فبينما  وبراغماتية.  وطبقية 

القوّة،  بمطلق  الشمالية  إيرلندا  إقليم 
وتشابكاً  تعقيداً  أكثر  العلاقات  كانت 
مع الاسكتلندين ــــ الذين هم بالمناسبة 
بقايا السكّان الأصلين للجزيرة التي 
غلب عليها غزاة أوروبيون من ألمانيا 
وفــرنــســا واســكــنــديــنــافــيــا واتــخــذوهــا 
ــيــــة  ــالــ ــمــ مــــوطــــنــــاً ــــــــــــــــ. ومــــنــــحــــت الــــرأســ

م 
ّ
انتهاء ولايــتــه، بعدما تسل عـــزلٍ بعد 

ــــس، بند  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أول مـــن أمـ
إثر  د«،  التمرُّ على  بـ«التحريض  إدانته 
إحــالــتــه مــن قِــبَــل مجلس الـــنـــواب الــذي 
ـــ 13 مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري.  ــ أقـــــــرّه فــــي الـ
ومـــع اســتــعــداد كِـــلا الــطــرفــن لمحاكمة 
ع أن تكون سريعة نسبياً، عَرض 

ّ
يُتوق

حججاً  الجمهورين  المــســؤولــن  كــبــار 
ــشــكّــك فــي قــدرة 

ُ
سياسية ودســتــوريــة ت

الديموقراطين، الذين يسيطرون على 
الــشــيــوخ المــكــوّن  50 مقعداً فــي مجلس 
من 100، على تأمن 17 صوتاً جمهورياً 
لــإدانــة )يحتاج عــزل ترامب  مطلوبن 
ــي أعــضــاء المــجــلــس(. 

َ
إلـــى تــصــويــت ثــلــث

التاسع  قبل  تبدأ  لــن  المحاكمة  أن  غير 

مــن شــبــاط/ فــبــرايــر المــقــبــل بــعــد اتــفــاق 
الـــحـــزبَـــن عـــلـــى أن »الأيــــــــام الإضـــافـــيـــة 
ستسمح بتوفير مزيد من الأدلــة حول 
أعمال الشغب« التي قام بها مناصرو 
ــــب، بــيــنــمــا يـــأمـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــرامـ ــ تـ

صياغة دفاع موحّد عن رئيسهم.
 حــســم الــجــمــهــوريــن أمــرهــم، 

ّ
وفـــي ظـــل

يــتــكــرّر ســيــنــاريــو المحاكمة  ــع أن 
َّ
يُــتــوق

الأولــــى، كــون الــرئــيــس الــســابــق لا يــزال 
ناخبيه  لـــدى  كــبــيــرة  بشعبية  يحظى 
وعـــددهـــم 75 مــلــيــونــاً، وبــدعــم أعــضــاء 
أساسين في مجلس الشيوخ. وإن كان 
زعيم الجمهورين في المجلس، ميتش 
ــــم يــســتــبــعــد الـــتـــصـــويـــت  مــــاكــــونــــيــــل، لـ
 

ّ
لمــصــلــحــة إدانـــــة الــرئــيــس الـــســـابـــق، إلا

أقــرانــه. في  أنــه لا يعتزم الضغط على 
هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري 
ــارز وعــضــو لــجــنــة الاســتــخــبــارات،  ــبـ الـ
مــاركــو روبـــيـــو، فــي حــديــث إلـــى شبكة 
ــا  ــهـ ــه يــعــتــقــد »أنـ ــ »فــــوكــــس نـــــيـــــوز«، إنــ
ــيّــــة وســــتــــأتــــي بــنــتــائــج  ــة غــــبــ ــمـ ــاكـ ــحـ مـ
عكسية. لدينا حالياً نيران مشتعلة في 
البلاد، والأمــر أشبه بصبّ الزيت على 
الــنــار«. لكنه اعــتــرف بــأن تــرامــب الــذي 
التوجّه   الآلاف من أنصاره على 

ّ
حض

إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج على 
المـــصـــادقـــة عــلــى فــــوز بـــايـــدن »يــتــحــمّــل 
بــعــض المــســؤولــيــة عــمّــا حــــدث«. ولفت 
بة عن 

ّ
المترت السيّئة  الآثــار  إلــى  روبيو 

ــرى« عــلــى  ــ ــ ــرّة أخـ ــ ــر مــ ــ ــــذا الأمــ »إثــــــــارة هـ
الــبــلاد. من جهتهم، أشــار جمهوريون 
آخــــــــرون إلـــــى أن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ لا 

الاقتصادية والصحيّة المتردّية نتيجة 
بـــأن  عـــلـــمـــاً   ،»19  - »كـــوفـــيـــد  جـــائـــحـــة 
»الحزب القومي« وعد ــــ في حال بقائه 
بعد  الاستفتاء  بــإجــراء  ــــ  السلطة  فــي 
الــوبــاء. ولا يتفاءل أحــد هنا  انحسار 
بإمكان عودة الأمور إلى طبيعتها قبل 
 مفتوحاً 

ً
عدّة سنوات، ما يعني تأجيلا

لمشروع الاستقلال برمّته.
على الجانب الآخر، وفي تلك الأثناء، 
ــى 

ّ
ــانــــت حـــكـــومـــة جــــونــــســــون تــتــبــن كــ

استراتيجية جديدة من خمس نقاط 
المتحدة.  المملكة  أقاليم  لإنقاذ وحــدة 
وتــنــطــوي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة على 
تــكــتــيــكــات لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى تــقــديــم 
ــثـــر تــعــدّديــة  ــثـــر دفـــئـــاً وأكـ ــورة »أكـ ــ صـ
المــتــحــدة، وتــحــدّي  للمملكة  ثــقــافــيــة« 
ة عن 

ّ
وجهة النظر »اليسارية«المستفز

فات المرحلة 
ّ
أن الاتــحــاد هــو مــن مخل

ــة. وســتــدفــع الــحــكــومــة  ــبـــراطـــوريـ الإمـ
في اتجاه تقديم دعم جدّي للأحزاب 
للاستقلال  المعارضن  والسياسين 
في الانتخابات الاسكتلندية القادمة، 
ــة لــتــســويــق  ــعـ ــع إطـــــلاق حــمــلــة واسـ مـ
 

ّ
الجوانب الإيجابية للاتحاد، والحض
على رفض طلب الاستفتاء، ومحاولة 
 الــفــرقــة بـــن الاســكــتــلــنــديــن عبر 

ّ
بـــث

تقديم وعود بمزيد من الصلاحيّات 
للبرلمان المحلي كجزء من إصلاحات 
أقاليم  مختلف  تشمل  نــطــاقــاً  أوســـع 
ــــرار إلـــى  ــــطـ ــــال الاضـ ــــي حـ المـــمـــلـــكـــة. وفـ
ــا، فــلا بــدّ  إجــــراء اســتــفــتــاء فــي يـــوم مـ
من فرض سيطرة تامّة من قِبَل لندن 
عــلــى تــوقــيــت الــتــصــويــت وشـــروطـــه. 
ويــمــكــن الاســتــنــتــاج بــســهــولــة أن أيّـــاً 
من الخريطتن المتعارضتن لا تمنح 
الـــطـــرفـــن.  ــن  ــيــــدة لأيّ مــ أكــ أفـــضـــلـــيّـــة 
ولذا، فإن الفترة البرلمانية المقبلة في 
أدنبرة سوف تهيمن عليها المراوحة 
ــهــا. 

ّ
ومـــعـــارك دســتــوريــة لا يــمــكــن حــل

ــق 
ّ
ــن احــــتــــمــــالات تــحــق وهــــــذا يـــزيـــد مــ

ــبـــؤات غـــــــــوردان بـــــــراون الــكــئــيــبــة:  ــنـ تـ
المــــــــــأزق الــــقــــديــــم نــــفــــســــه، مــصــحــوبــاً 
بــانــهــيــار فـــي الــنــظــام الــتــوافــقــي، مع 
احتمال ضئيل لحسم الأمــور في أيّ 
اتــجــاه. وكــانــت الــحــكــومــة قــد أرســلــت 
نسخة مــن الاســتــراتــيــجــيّــة الــجــديــدة 
ـــ الاســكــتــلــنــدي  ـــ ـــ إلـــــى مــكــتــب بـــــــراون ـ
بريطانيا  رئــاســة وزراء  ــى 

ّ
تــول الـــذي 

في آخر حكومة عماليّة قبل عقد من 
ق براون بقوله »إن المملكة 

ّ
الآن ــــ. وعل

دولــة  إلــى  بالتحوّل  تخاطر  المتحدة 
يُستخدم  مصطلح  وهـــو  )فــاشــلــة(«، 
أنظمتها  انــهــارت  عــادة لوصف دول 
وأمــــــســــــكــــــت بــــخــــنــــاقــــهــــا الــــفــــوضــــى 

.
ً
كالصومال مثلا

يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي 
ـــاً. وقــــال  ــنــ ــ ــال تــــرامــــب راهـ ــ كـــمـــا هــــي حــ
الــســيــنــاتــور مـــايـــك راونـــــــدز، لــبــرنــامــج 
»واجــه الصحافة« على شبكة »إن بي 
سي«، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة 
رئيس سابق، مضيفاً إن »هناك أشياء 
في  بما  عليها«،  العمل  ل 

ّ
نفض أخـــرى 

حي 
ّ

ذلك المصادقة على المزيد من مرش
بايدن للحكومة. لكن السيناتور ميت 
للرئاسة  الجمهوري  المــرشــح  رومــنــي، 
قــال، لشبكة »ســي إن إن«،  لعام 2012، 
إن »الـــــــرأي الــقــانــونــي المــــرجّــــح هـــو أن 
محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه أمر 
دســتــوري. أعتقد أن هــذه هــي الــحــال«. 
الجمهوري  السيناتور  ــــ  رومني  ــح 

ّ
ولم

الوحيد الــذي صــوّت لإدانــة ترامب في 
ــــ، إلى أنه ربّما  المحاكمة الأولــى لعزله 
إلــى تكرار خطوته. وأضــاف إنه  يميل 
يعتقد أن »ما يتمّ زعمه وما رأيناه هو 
تحريض على العصيان، وهو جريمة 
 فما هو ذلك؟«. 

ّ
تستوجب المحاكمة. وإلا

أمّـــا بــايــدن الـــذي آثــر الــنــأي بنفسه في 
ل وترك 

ّ
العلن واتخاذ نهج عدم التدخ

ــرّر، فــقــال  ــقـ ــيـ الأمـــــر لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـ
لشبكة »سي إن إن« إنه لا يعتقد بأنه 
ســيــكــون هــنــاك أصـــــوات كــافــيــة لإدانـــة 
ســلــفــه تــــرامــــب، مـــبـــديـــاً تــشــكــيــكــه إزاء 
تأمن أصوات 17 سيناتوراً جمهورياً 

في مجلس الشيوخ.
)الأخبار( 

ووجه قرار استئناف 

المفاوضات اليونانية ـــ 

التركية بمعارضة 

شديدة من جانب أحزاب 

المعارضة في أثينا

الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256

ر 
ّ

حسم الحزب الجمهوري أمره، وقر

ماً في إبطال مفاعيل 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

المضي

ة الثانية. 
ّ

محاكمة ترامب للمر

يات، 
ّ

 يتقاطع مع جملة تحد
ٌ

قرار

 أبرزها طغيان حضور الرئيس 
ّ

لعل

السابق في صفوف مريدي الحزب 

من اليمين المحافظ، وخشية 

ي 
ّ

»الجمهوري« من أن يؤد

تشجيعه على إدانة شخصيةٍ بوزن 

ترامب، إلى حدوث انشقاقات في 

د مستقبله
ّ

داخله تهد
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   – ــة  الــــزراعــ تــعــلــن وزارة 
ــال نقل  ــمـ لــلــتــعــاونــيــات »إعـــــــادة تــلــزيــم أعـ
العامة  للمديرية  المــركــزيــة  الإدارة  مكاتب 
ــبــــدا إلــــى  لـــلـــتـــعـــاونـــيـــات مـــــن مـــنـــطـــقـــة بــــعــ
بطريقة  عقارياً(  )بعبدا  الحازمية  منطقة 
لــلــعــام 2021 وذلـــك  ــعــــروض  الــ إســــتــــدراج 
الساعة  المــوافــق 4/2/2021  الخميس  يــوم 

العاشرة صباحاً. 
بــاســتــدراج  الإشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
العروض إلى الإطــاع على دفتر الشروط 
الــعــائــد لــهــذا الــتــلــزيــم عــبــر مــوقــع المــديــريــة 
أو   www.gdcoops.gov.lb ــتـــرونـــي  ــكـ الإلـ
الحصول على نسخة عنه من قلم مصلحة 
للتعاونيات  الــعــامــة  المــديــريــة   – الـــديـــوان 
)بعبدا – فوق بنك بيبلوس( وذلك يومياً 
ــاً وحــتــى  ــبـــاحـ ــتـــاســـعـــة صـ مــــن الــــســــاعــــة الـ

الواحدة ظهراً.
المغلف  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
إلـــى  تـــصـــل  أن  ــلـــى  عـ مــــبــــاشــــرة  ــيـــد  ــالـ بـ أو 
قــلــم مصلحة الـــديـــوان – المــديــريــة الــعــامــة 
عشرة  الــثــانــيــة  الــســاعــة  قــبــل  للتعاونيات 
ظهراً من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء إستدراج العروض«. 
مدير عام التعاونيات 
المهندسة غلوريا أبو زيد 
التكليف 29

إعلان 
في  المدنية  الاستئناف  محكمة  قلم  يدعو 
المــرحــوم  ورثـــة  عليهم  المستأنف  النبطية 
أحــمــد مــحــمــد يــاســين وهــــم زوجـــتـــه مــريــم 
وولـــــــــداه مـــحـــمـــد وفـــاطـــمـــة أحــــمــــد يــاســين 
المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة حــالــيــاً الحضور 
الإستئنافية  الدعوى  أوراق  لإستام  إليه 
رقم 126/عــقــاري/2018 المقامة من الدولة 
سكافي  مريم  المحامية  بوكالة  اللبنانية 
ــة المــرحــومــين  بــوجــه نــمــر عــلــي غــانــم وورثــ
ــد يـــاســـين وعــلــيــهــم أن  ــمـ حــســن غـــانـــم وأحـ
يـــتـــخـــذوا مـــحـــل إقــــامــــة لـــهـــم ضـــمـــن نــطــاق 
المحكمة ما لم يكونوا ممثلين بمحام يعد 
مكتبه مقاماً مختاراً لهم وإلا جاز إباغهم 
والتعليق  القلم  رئــيــس  بــواســطــة  الأوراق 
على لوحة الإعانات وذلك بخال عشرين 

يوماً على النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 
التكليف 27 

إعلان عن مناقصة عمومية
 19/4/2021 تــــاريــــخ   )10:00( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ــيـــات قــوى  ــزوم آلـ ــ إطــــــارات )غــــب الــطــلــب( لـ
ــــاع على  الأمــــن الـــداخـــلـــي. لــلــراغــبــين، الإطـ
www. الموقع  الخاص على  الشروط  دفتر 

isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 
)11:00( تاريخ 16/4/2021.

بيروت في 26/1/2021
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 28

الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256الأربعاء  27  كانون الثاني  2021  العدد  4256

كلمات متقاطعة

أميركي خال  الــســودان – 2- قائد عسكري  إقليم دارفـــور  1- ميليشيا مسلحة في 
أوروبــيــة – مذنبّ  الفاكهة – 3- عاصمة  مــن  الثانية – غير ناضج  العالمية  الــحــرب 
معروف – 4- كثر حجم النبات – مشكوك بأمره – 5- ماركة سيارات – مدينة ألمانية – 
6- حرف نصب – الولد ما دام في الرحم – نعم بالأجنبية – 7- خاف سفلى – شراب 
مسكر – 8- طعم الحنظل – أكل الطعام – نعم بالروسية – 9- سقط في الإمتحان – 

معركة بطلها صاح الدين الأيوبي – 10- موسيقي إيطالي راحل 

أفقيا

1- عالم فيزياء أميركي راحل لعب دوراً هاماً في مجال الأبحاث الذرّية – 2- إله 
مصري – نغمة في السلم الموسيقي الشرقي – 3- عائلة أديــب لبناني راحــل – 
سهل ونهر إيطالي – 4- آلــة موسيقية – نهر في الــعــراق – 5- إســم أطلق على 
بستان الزيتون في فلسطين زمن السيد المسيح  – قشر وكشط – 6- متشابهان 
– مدينة أوكرانية – 7- ينجزان العمل – حرف أبجدي – 8- بركان في الفيليبين – 

شحم – 9- من الأزهار – مدينة فرنسية – 10- رئيس حكومة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميكونوس – زي – 2- رابله – خوفو – 3- رياق – ايل – 4- دش – مرمر – ري – 5- أيم – يريم 
– 6- برقع – أمرد – 7- قيصرون – 8- سل – ساري – 9- شاه – وي – لمص – 10- تنوخ – نبيّ 

أفقيا

1- مرج دابق – شت – 2- يا – شيريهان – 3- كبر – مقص – هو –  4- وليم – عرس – 5- نهاري 
– ولو – 6- قمران – ين –  7- سخ – ريم – 8- وا – مركالي – 9- زفير – رم – 10- يوليو – قيصر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3652شروط اللعبة

123456789
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ــدأت  وبـ الأوروبــــــي  الأدب  عــلــى  تــعــرفــت   )1966 -1889( شـــاعـــرة روســـيـــة 
كتابة الشعر وهي لا تزال صغيرة. ترجمت أعمالها واعتبرت من أشهر 

الشعراء الروس في القرن العشرين
3+5+9+4+8 = شقيقات ■ 7+9+10+11 = عاصمة بشكيريا الروسية ■ 

1+6+2 = إعتقد بالله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

■ تفاؤل كبير أثاره وصول رامي مارتيني 
إلى رأس وزارة تعاني ما تعانيه من جرّاء 
ــاراً  الـــحـــرب الـــتـــي أتــــت عــلــى مــنــشــآتــهــا دمــ
وتخريباً، وسط انعدام إحصائيات السيّاح 
القطاع  في  العاملون  لسنوات.  إلى سوريا 
المصلحة«  بـ«ابن  خيراً  توسّموا  السياحي 
الــــذي يــمــلــك مــنــشــآت ســيــاحــيــة فـــي حــلــب، 
ــر المــســلــحــون بــعــضــاً مــنــهــا، وخـــرّبـــوا بــعــضــهــا الآخـــر.  ــ دَمّـ
كانت  فقد  العاملين،  بــين  السائدة  الأحــاديــث  وبحسب  لــذا، 
القطاع مرتفعة بتعيين وزير تكنوقراط على رأس  حظوظ 
 التحديات التي 

ّ
وزارة يعرف خفاياها ونقاط ضعفها وجُل

الــذي يمكن فعله سياحياً وســط ركام  تواجهها. ولكن ما 
إلى قيود فرضها وبــاء كورونا  الحرب والحصار، إضافة 

على العالم؟
»طــمــوحــة ولــكــنــهــا واقــعــيــة«، هــكــذا يــبــدأ مارتيني 
ــلـــة لــلــقــطــاع  ــتـــعـــريـــف عــــن خـــطـــط وزارتـــــــــه الـــشـــامـ الـ
إمكانيات  قــولــه،  بحسب  تناسب،  وهــي  السياحي، 
ــــركّــــز أهــــــداف الـــــــوزارة، 

ُ
الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة. ت

حــالــيــاً، عــلــى تــوفــيــر 110 آلاف فــرصــة عــمــل، و100 
ألف سرير فندقي جديد، مع العمل على فتح أبواب 
جديدة للترويج والاستثمار السياحي في سوريا. 
وبـــالـــطـــبـــع، فــــإن الأســـــــواق الـــتـــي يــقــصــدهــا الـــوزيـــر 
ل فــي دول مــحــدّدة كالصين وروســيــا وإيـــران، 

ّ
تمث

َ
ت

عتبر أسواقاً تقليدية 
ُ
إضافة إلى دول الجوار التي ت

للسياحة السورية بأنواعها، وعلى رأسها سياحة 
التسوّق والسياحة الدينية وسياحة الترفيه. هنا، 
ليس  السياحي  الــقــطــاع  بــأن  ثقته  مارتيني  يُظهر 
للخزينة  ــد  بــل تنموي ورافـ ترفيهي،  قــطــاع  مــجــرّد 
المــجــالات. ويعطي   

ّ
كــل الخاص في  للقطاع  ز 

ّ
ومُحف

مثالًا عن دورة اقتصادية كاملة تقوم على سياحة 
ـــج الــوطــنــي 

َ
ــتـــي تــــــروّج المـــنـــت الـــتـــســـوّق وحــــدهــــا، والـ

الصناعي  بإرثه  الجوار  دول  في  المطلوب  السوري 
العريق. »رَكّزنا عام 2019 على الأســواق الصديقة، 
وكــان منتظراً من عــام 2020 الكثير، لكن جــاء وباء 

ر على العالم بأسره«، يستدرك الوزير.
ّ
ث

َ
كورونا وأ

 الوزارة والمخالفات: 

قرارات »غير شعبية«

 
ّ

المطل التراثي  بمبناها  السياحة  وزارة  إلى  المضيّ 
عــلــى الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة ومــبــنــى جــامــعــة دمــشــق 
الــســوريــة تماماً، يلزم  الــقــديــم، فــي وســط العاصمة 
بــاجــتــيــاز الازدحــــــام الــخــانــق عــلــى جــســر الــرئــيــس، 
 فــنــدق »الــفــورســيــزنــس« الــعــمــاق على 

ّ
حــيــث يــطــل

المشهد بفجاجة، ومن غير أيّ تناسق يواجه المباني 
التراثية على المقلب الآخر. هذا هو المشهد من شرفة 
مكتب الــوزيــر الـــذي يــمــأ الــوقــت أثــنــاء الاســتــعــداد 
لــبــدء مــقــابــلــتــه مــع »الأخـــبـــار« بــشــرح تــفــاصــيــل عن 
الـــذي يصل  الــســيــاحــة وتــاريــخــه  عــمــر مبنى وزارة 
 

ّ
إلــى 150 عــامــاً، فيما لا يمكن الــرجــل الإحــاطــة بكل

ــه، بــــدءاً من  الــتــفــاصــيــل الــتــراثــيــة الــفــنــيــة المــحــيــطــة بـ
مكتبه المــتــواضــع، وصـــولًا إلــى الــجــدران الخارجية 

للمبنى الهادئ، الذي جرى ترميمه خال الحرب.
هـــذه الــفــواصــل الــغــنــيــة بــالمــعــلــومــات لا تــمــنــعــه من 
الــوزارة  قــرار  في  ل 

ّ
المتمث الحاصل،  اللغط  توضيح 

منع النراجيل وإغاق المطاعم المخالفة، والذي أثار 

حفيظة أصــحــاب المــنــشــآت. وبــتــقــبّــل لــاعــتــراضــات 
يــقــول: »نحن جــزء مــن فريق حكومي اتخذ قــرارات 
لة في 

ّ
في ظروف استثنائية ومرحلة ضاغطة مُتمث

التصدي لانتشار الوباء. ولن تكون جميع القرارات 
ــبّــق، 

ُ
ــخــذة شــعــبــيــة«. أمـــا إغــــاق المــنــشــآت فــقــد ط

ّ
المــت

بحسب قوله، بعد عدم تجاوب بعض المستثمرين 
مـــع قـــــــرارات صــــــادرة عـــن وزارة الــســيــاحــة تــنــفــيــذاً 
لـــقـــرارات الــفــريــق الــحــكــومــي. وحــــول مــنــع الــحــفــات 
ــيـــاد، أوضــــح أن المــنــع طـــال حفات  خـــال فــتــرة الأعـ
فنية ذات طابع جماهيري قائم على الاكتظاظ بما 
لا يــمــكّــن مــن تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، لافتاً 
العمل يجري ضمن الأنظمة والقوانين، في  أن  إلى 
يُقدّم  الــذي  والــصــحّــي  الطبّي  الفريق  استنفار   

ّ
ظــل

شهداء في هذه المرحلة. في المقابل، لم يكن منطقياً، 
بحسب الوزير، عدم تحديد ضوابط لأماكن ارتياد 
ربح  تحقيق  بغية  اضــطــراريــة،  وليست  اخــتــيــاريــة 
فــي ليلة واحـــدة أو حتى أيـــام. ويلفت إلــى أنــه »في 
دول مجاورة، مال المعنيّون نحو الاقتصاد أكثر من 

الازم، وهم يدفعون اليوم ثمناً كبيراً«.
ويــردّ على أصــوات علت للسؤال عن حقوق العمال 
ــفــين عــن الــعــمــل بفعل هـــذه الـــقـــرارات بــالــقــول: 

ّ
المــتــوق

»نــعــم هــنــاك عــمــال مـــتـــضـــرّرون، ولــهــم حــقــوق، لكن 
لهم حقوق صحّية أيضاً أمام خطر العدوى بوباء 
كورونا. ولهم حق علينا كدولة أن نحمي حقوقهم 
ــــؤلاء الــعــامــلــون هم  ــذه«. ويــضــيــف: »هـ ــ الــصــحــيّــة هـ

ــيــــس المـــســـتـــثـــمـــر. المــســتــثــمــر  الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف ولــ
شريكنا في السرّاء والضرّاء، وهو يمكن أن يتحمّل 
مــع الــدولــة الــتــي تخسر وتــتــضــرّر، بـــدورهـــا، بفعل 
الوباء«. ويتابع: »حاولنا الإبقاء على المنشآت في 
حالة التشغيل وتحقيقها جدوى اقتصادية، بشرط 
أن يبقى هذا التشغيل منضبطاً«. ويرى أن الوزارة 
الــصــحــيــح، وســـط تسجيل تناقص  بــالــعــمــل  قــامــت 
لــحــالات المصابين فــي ســوريــا، فــي حــين تتزايد في 

خرى تعاني من انفجار صحي.
ُ
دول أ

رة: 
ّ
 المشاريع المتعث

بدائل وطنية وشركات صديقة

متغيّرات الحرب، وما يرافقها من تداعيات حصار 
غير مسبوقة أدّت إلى خلل كبير في مناخ الجذب 
ــــف الـــعـــديـــد من 

ّ
ــا، وتــــوق الاســـتـــثـــمـــاري إلــــى ســــوريــ

والأجنبية،  العربية  الــشــركــات  وانــكــفــاء  المــشــاريــع، 
 شــائــك يــواجــه الـــوزيـــر الـــســـوري. »هـــل هناك 

ّ
مــلــف

بثقة  يجيب  ســوريــا؟«،  فــي  آمنة  استثمارية  بيئة 
بـــــأن »الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي صــــــدرت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة وقـــــرارات المــجــلــس الأعــلــى للسياحة هي 
بات المستثمرين، باعتبارها 

ّ
الأكثر استجابة لمتطل

الأمــوال  آمناً ومستقرّاً لجذب رؤوس  تقدّم مناخاً 
ــذا الــقــطــاع تــحــديــداً«. واصــلــت  والاســتــثــمــار فــي هـ
بما  تسهيات،  تقديم  مارتيني،  بحسب  الــــوزارة، 
أمـــوال وطنية وصديقة  رؤوس   

ّ
»تــحــل بــأن  سمح 

ــفــة عـــن الــعــمــل«. ويــضــيــف: 
ّ
 الــشــركــات المــتــوق

ّ
مــحــل

»هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات مـــع شـــركـــات عـــديـــدة مـــن دول 
صـــديـــقـــة، ولـــديـــنـــا شـــركـــات روســـيـــة تــســتــثــمــر في 
ــا، وبـــمـــشـــاريـــع من  الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي فـــي ســــوريــ
الحجم الثقيل تصل كلفها إلى مئات المليارات. كما 
المشاريع  أكــبــر  مــن  تعتبر  مــشــاريــع  على  تعاقدنا 
 .»

ً
في السنين العشرين الأخيرة، وقد انطلقت فعا

ــرة بــفــعــل الــحــرب، 
ّ
وبــشــأن حــلــول المــشــاريــع المــتــعــث

يشير مارتيني إلى »معالجة الوزارة 29 مشروعاً، 
منها 10 مشاريع انطلقت، وبعضها قيد المعالجة، 
الــجــديــة«. وينفي  نــهــي بعضها الآخــر لعدم 

ُ
أ فيما 

إيقاف الوزارة أيّ مشروع سياحي، بل يؤكّد عملها 
ــوازن عــقــدي لــلــتــوصّــل إلـــى مــاحــق عقود  ــ عــلــى »تـ
 

ّ
كــل فــي  ــدأت تستعيد عافيتها  وبــ ــرة 

ّ
مــتــعــث كــانــت 

من طرطوس والاذقية وحلب ودمشق«. ويعطي 
قام على شاطئ ابن 

ُ
أمثلة على أحد هذه المشاريع الم

هانئ فــي الــاذقــيــة، والـــذي يُعتبر مــن أهــمّ المواقع 
نـــهـــي المـــشـــروع وفـــق الــشــروط 

ُ
الــســيــاحــيــة، حــيــث »أ

عــــدّت دفــاتــر شـــروط جــديــدة، 
ُ
وأ المناسبة،  العقدية 

ـــرح لــاســتــثــمــار«. وتــطــول أمــثــلــة الـــوزيـــر عن 
ُ
ثـــمّ ط

القديمة، جرى  خــرى »بعضها في حلب 
ُ
أ مشاريع 

بــخــصــوصــه، وبما  الــتــعــاقــد مــع مستثمرين جـــدد 
ق 

ّ
ويعل المستثمر«.  وربـــح  الــدولــة  مصلحة  ق 

ّ
يُحق

ى التسهيات نفسها، 
َ
عط

ُ
: »جميع الشركات ت

ً
قائا

بــصــرف النظر عــن الجنسية، شــرط الالــتــزام أمــام 
القوانين السورية«.

»هل هذا وقت التدريب والتأهيل 

الفندقي«؟

تبدو نقاط الضعف في القطاع السياحي السوري 
ــل 

ّ
ــتــمــث

َ
ــرب، وت ــحــ واضــــحــــة لــلــعــيــان مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الــ

فــي مــقــيــاس الــجــودة والــتــنــافــســيــة عــلــى المستويين 
 التدريب والتأهيل 

ّ
الدولي والإقليمي. ولم يكن ملف

ــلـــوب، ولـــطـــالمـــا كــانــت  ــطـ ــي المـ ــدولــ عــلــى المـــســـتـــوى الــ
السياحي وحقيقة  التصنيف  الفجوة واضحة بين 
الـــخـــدمـــات، حــتــى فـــي المــنــشــآت الــتــي كــــان بعضها 
ــاً. والــــافــــت أن تـــافـــي الــتــقــصــيــر لـــم يـــتـــمّ في  ــيــ دولــ
الحرب،  السياحي، أي قبل  للقطاع  الذهبي  العصر 
بل لم تكن للمعاهد الفندقية منذ إستحداثها عام 
المدرّسون  بل ملخصات يضعها  أيّ مناهج،   1993
أنفسهم من دون نهج موحّد. ومع ذلك، كان لا بدّ من 
طرح سؤال حول توقيت الاهتمام بمناهج التدريب 
لمَس لها نتائج حالياً، غير أن 

ُ
والتأهيل التي لن ت

 :
ً
 يعني الــوزيــر شخصياً. يــعــتــرف قــائــا

ّ
هـــذا المــلــف

»دول مجاورة سبقتنا بخطوات في مجال الضيافة 

العاملين  الــكــوادر  وتطوير  البشرية  المـــوارد  وإدارة 
التقصير في  الوطني«. ويقسّم  ج 

َ
للمنت والتسويق 

 من »القطاع الخاص الموكل إليه 
ّ

المسؤوليات بين كل
مهام التدريب، والوزارة في ذلك الحين التي قصّرت 
في إصدار التشريعات بما يسهّل ويمنح الإعفاءات 
لمراكز التدريب أسوة بالفنادق والمطاعم. ويضيف: 
الفندقية،  للمدارس  »عــام 2019 طبعنا 28 منهاجاً 
و14 منهاجاً آخر للمعاهد. كما عملنا على مشاريع 
المجتمع  وجمعيات  الــخــاص  القطاع  مــع  تشاركية 
ــلــــي والمـــنـــظـــمـــات، اســـتـــقـــدمـــنـــا خـــالـــهـــا أفــضــل  الأهــ
ويتابع:  والأجنبية«.  والعربية  الوطنية  الخبرات 
»أضفنا مواد تحليل التكاليف وحساب الكلفة الذي 
المــنــشــآت. وركّــزنــا  كــبــار موظفي  الكثير مــن  يجهله 
على دراسة اللغات الأجنبية السياحية كالإنكليزية 
والفرنسية والروسية، مراعاة لأسواق المستهدفة«. 
 مشروع يجري تعميم معجم 

ّ
ويــزيــد: »فــي آخــر كــل

آلاف   7 إلــى  التي وصلت  السياحية،  للمصطلحات 
كلمة«.

 »السياحة الشعبية« 

بمواجهة ارتفاع التكاليف

ب الوزير مارتيني أوراقه مرتاحاً لأرقام وزارته 
ّ
يقل

إشغال  بنسب  العامة،  للخزينة  الــرافــدة  وأرباحها 
عــــام 2019 حــتــى %100.  ســيــاحــيــة وصـــلـــت خــــال 
ــات الـــــــــوزارة ســـنـــويـــاً مــــع أربـــاحـــهـــا  ــ ــــوازنـ مـــقـــارنـــة مـ
تتحدّث مؤخراً عن ضبط للهدر وارتفاع في نسب 
تكيّف  الداخلية. ومنذ عام 2016، وبفعل  السياحة 
القطاع الخاص مع ظروف الحرب، وتقديم خدماته 
تــطــوّر في  لــوحــظ  أنفسهم،  الــســوريــين  بما يناسب 
الداخلية  السياحة  القطاع. وبحسب مارتيني، فإن 
لة في 

ّ
ما زالت في صعود، على رغم التحدّيات المتمث

ج السياحي، نتيجة ارتفاع الأسعار. يلفت 
َ
كلفة المنت

إلــى »)أنــنــا( حاولنا أن نزيد دور السياحة  الــوزيــر 
قنا نجاحاً جزئياً 

ّ
ل مباشرة، وحَق

ّ
الشعبية ونتدخ

فــي أكــثــر مــن 5 مــواقــع يــجــري الــعــمــل عليها بشكل 
متوازٍ، فيما أنجزنا بعضها ولاقى إقبالًا كبيراً في 
برت 

ُ
اعت الشعبية«  »السياحة  الــســوري«.  الــســاحــل 

الـــوزارة واستثمرته في  جاً جديداً عملت عليه 
َ
منت

لاستثمار  مــواقــع  ــهــيِــيء 
َ
بــت الاســتــثــمــار،  ملتقيات 

تتناسب  ج 
َ
منت تقديم  يراعي  بما  الشروط  ودفاتر 

أسعاره المدروسة مع عموم العائات السورية. ومع 
الختام  كــان  للمغادرة،  والاستعداد  المقابلة  انتهاء 
لافتاً مع المــرور قــرب إحــدى القاعات التي بــدا أنها 
تــشــهــد تــرمــيــمــاً مـــن نـــوع خــــاص، لــيَــتــبــيّن لاحــقــاً أن 
أوصى  قنواتي  يدعى صالح   

ً
راحــا دمشقياً  اناً 

ّ
فن

اليدوي  الفني  بعمله  لــلــوزارة  بالتبرّع  وفــاتــه  قبل 
ــل في 

ّ
الــقــائــم عــلــى جــهــده طــيــلــة 12 عـــامـــاً، والمــتــمــث

جـــدران وسقف مــن خشب بــذور الزيتون الــســوري، 
تركيب  ويــجــري  العربي.   

ّ
بالخط كتابات  لها 

ّ
تتخل

ــــدران الــقــاعــة وســقــفــهــا، بما  ولــصــق الــعــمــل عــلــى جـ
يناسب المساحات والزوايا، وذلك بإشراف المهندس 
المدني مارتيني نفسه، ليتمّ توظيفها كقاعة رئيسة 
الــزوار، وتنضمّ  أو للمحاضرات أو لاستقبال كبار 
إلى باقي اللمسات الفنية والتراثية التي يزخر بها 

المبنى.

رامي مارتيني
وزير السياحة السوري

• قمنا بالعمل الصحيح في مواجهة »كورونا« 

ولن تكون جميع القرارات »شعبية«

• مشاريع سياحية بمئات المليارات يجري 

تنفيذها مع جهات صديقة

عتبر من الأكبر خلال العقدين الأخيرين، وبدء تنفيذها 
ُ

مع تعاقد وزارة السياحة على مشاريع ت

ث وزير السياحة السوري، رامي مارتيني، في مقابلة مع »الأخبار«، عن معالجة 29 
ّ

فعلياً، يتحد

راً، بفعل الحرب، ببدائل وطنية وصديقة، فيما يدافع عن قرارات وزارته في 
ّ
مشروعاً متعث

مرحلة مواجهة وباء كورونا، معتبراً أنه ليس بالضرورة أن تكون »شعبية«

أجرتها: مرح ماشي

المقابلة

في دول مجاورة، مال 

ون نحو الاقتصاد أكثر 
ّ

المعني

من اللازم، وهم يدفعون 

اليوم ثمناً كبيراً

ة الأميركية - الروسية لتمديد 
ّ
تتسارع الخط

الرئيس  كــان  التي  »نيو ســتــارت«،  معاهدة 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب يعتزم 
الإطـــار،  هــذا  العمل بموجبها. وفــي  إبــطــال 
كــشــف الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، ديــمــتــري 
بيسكوف، أن موسكو وواشنطن تجريان 
التي  المــعــاهــدة،  لتمديد  نشطة«  »اتــصــالات 
تــنــتــهــي فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
موضحاً أن هذه الاتصالات، وكذلك الجهود 
ــلــمــســات  الـــحـــثـــيـــثـــة، »ضـــــروريـــــة لــــوضــــع ال
الأخيرة على تمديد هذا الاتفاق«. كما لفت 
إلـــى أن تــمــديــدهــا »قــضــيــة رئــيــســة مــدرجــة 
ــال الـــثـــنـــائـــي، وهــــو في  ــمــ عــلــى جـــــدول الأعــ
د  وتحدِّ بــأســره«.  والعالم  البلدين  مصلحة 
عدُّ 

ُ
عة في عام 2010، والتي ت

ّ
المعاهدة الموق

آخــر اتفاقية مــن هــذا الــنــوع بــين الخصمين 
 

ٍّ
ــبـــاردة، ســقــف كــل الــســابــقــين فــي الــحــرب الـ
ــين بــــ1550 

َ
ــين الــنــوويــت

َ
ــي الــقــوت

َ
مــن تــرســانــت

رأساً، في خفضٍ نسبته 30% تقريباً عن 
الــحــدّ السابق الـــذي وضــع فــي عــام 2002. 

القنابل والقاذفات  كما تحدّد عدد قاذفات 
لتدمير الأرض  بـــ800، وهــذا يكفي  الثقيلة 

مرّات عديدة.
ــع، واصــلــت 

ّ
ــذا الــخــرق المــتــوق ــم هـ وعــلــى رغـ

واشنطن اعتراضها على اعتقال السلطات 
وقــال  نافالني.  ألكسي  المــعــارض  الروسية 
بــايــدن، فــي تــصــريــح إلـــى الــصــحــافــيــين في 
إنــه »يمكننا  أمــس،  أول من  الأبيض،  البيت 
ــا،  ــ ــادن ــع مـــصـــالـــح بــ ــ ــتــــوافــــق مـ ــ ــال الـــعـــمـــل بــ
ــرام مــعــاهــدة ســتــارت جـــديـــدة«، مع  مــثــل إبــ
من  بقلق  نشعر  »)أنــنــا(  لموسكو  التأكيد 
تــصــرّفــاتــهــا« لــنــاحــيــة قــضــيــة نــافــالــنــي، أو 
الولايات  في  الضخم  الإلكتروني  الاختراق 
التقارير حول مكافآت روسية  أو  المتحدة، 
أميركيين  جــنــود  لقتل  »طــالــبــان«  لعناصر 
في أفغانستان. وأضــاف، في هذا السياق، 
أنـــه طــلــب مـــن الـــوكـــالات المــعــنــيّــة أن »تــقــوم 
 واحدة من هذه القضايا 

ّ
بدرس شامل لكل

ولن  بالضبط،  عليه  هي  ما  على  طلعني 
ُ
لت

أتــردّد في إثــارة هذه القضايا مع الــروس«. 

ويـــأتـــي تــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي غـــداة 
جين  الأبــيــض،  البيت  باسم  الناطقة  تأكيد 
بساكي، أن بايدن »سيُبقي جميع الخيارات 
الــردّ  يبحث  بينما  الــطــاولــة،  على  مطروحة 

على اعتقال روسيا لنافالني«.
الــخــارجــيــة  تــمــسّــكــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
ــة بــــمــــوقــــفــــهــــا مــــــن »تـــشـــجـــيـــع«  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــ ال

روساً  مواطنين  الأميركيين  الدبلوماسيين 
 إلــى 

ً
عــلــى المــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات، لافــتــة

اللهجة« لدى  أنها قدّمت »احتجاجاً شديد 
السفير الأميركي. ويأتي ذلك بعدما تحدّث 
إلى  مشيراً  مماثلة،  اتهامات  عن  الكرملين 
ل في الشؤون 

ّ
أن السفارة الأميركية تتدخ

ــيـــة الـــروســـيـــة عـــبـــر نـــشـــر وجـــهـــات  ــلـ الـــداخـ
الـــتـــظـــاهـــرات قــبــل بــــدء الــتــجــمــعــات. وفــيــمــا 
الأميركية  الــســفــارة  بــاســم  ناطقة  اعــتــبــرت 
للبعثات  روتــيــنــيــاً  »يُـــعـــدّ  الإجــــــراء  هــــذا  أن 
ــدار رســائــل  ــ الــدبــلــومــاســيــة مـــن خـــال إصـ
مـــن أجــــل ســـامـــة رعـــايـــاهـــا فـــي الـــخـــارج«، 
قــالــت الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
السفير الأميركي في  إن  ماريا زاخاروفا، 
موسكو، جون ساليفان، التقى نائب وزير 
أبلغه  الــذي  ريابكوف،  سيرغي  الخارجية، 
اتهمت  كما  الشديدة«.  بــاده  »احتجاجات 
ــرنـــت الــعــمــاقــة  ــتـ ــا شـــركـــات الإنـ ــ ــاروفـ ــ زاخـ

»بالتدخل« في الشؤون الداخلية لروسيا.
)الأخبار(

موسكو - واشنطن:

قضية نافالني لا تمنع تمديد »نيو ستارت«

تقرير

اتهم الكرملين

السفارة الأميركية بنشر 

وجهات التظاهرات

قبل بدء التجمعات

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

إعلانات رسمية 
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يه على عالم الموسيقى
َ

 بســط الموت جناح
َ

ثلاثون عاماً على تلك السنة المشؤومة يوم

ثقافة وناسثقافة وناس  

موسيقى

الموت هو الحتمية الوحيدة في هذا الوجود. لكن، أحياناً يفرد عزرائيل 

ته هنا أكثر من هناك، في هذه الفترة أكثر من تلك، على هذه  عباء

ة بحجم أكبر من المعتاد في موسم 
ّ
الفئة أكثر من غيرها، فيحصد غل

 سنة من دون أن يخسر عالم الموسيقى 
ّ

واحد.  على سبيل المثال، لا تمر

وجوهاً بارزة وأخرى مغمورة، في جميع الدول وكل الأنماط. هذا 

ع، حصل وسيحصل دائماً. لكن مجتمع الموسيقى، من 
ّ

طبيعي، متوق

لت 
ّ
داً الغيمة السوداء التي ظل

ّ
يعة، يذكر جي

ّ
مؤلفين وموسيقيين وسم

سنة 1991. إنها الأسوأ في العقود الأخيرة، طاولت رموزاً أسطورية في 

« الموت عالم الأداء في الموسيقى 
ّ

معظم الأنماط، في حين »خص

ة الأكبر )50% تقريباً(. في ما يلي استعادة لأبرز الذين 
ّ

الكلاسيكية بالحص

بهم الموت بعد ثلاثين عاماً من السنة القاتمة التي ضربت عوالم 
ّ

غي

الموسيقى الكلاسيكية والجاز والأغنية الفرنسية والأغنية العربية 

ا 
ّ
ية للراحلين، بل محاولة من

ّ
اً وهو ليس تح

ّ
والروك. ليس هذا الملف مهم

لحث الأحياء على الولوج إلى عوالم جميلة، عميقة، ترفيهية أحياناً، 

بهدف تضييق هامش التفاهة المتفاقمة، ولو 
ً

قليلا

وحيداً، عارياً، وقبل بلوغه الـ63 من عمره، 
الفرنسي  والمغني  والشاعر  المــؤلــف  وُجِـــد 
عـــلـــى أرض غـــرفـــتـــه بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت مــنــه 
الخامسة.  الضربة  فــي  القلبية  السكتات 
ــورة أو مــقــطــع فـــيـــديـــو لابـــن  ــ يــصــعــب أن نـــجـــد صــ
العائلة الروسية اليهودية المهاجرة إلى فرنسا من 
ن بشكل 

ّ
دون رفيقته الدائمة: السيجارة. كان يدخ

الــيــوم(. وبعد كل وعكة  متواصل )خمس علب في 
الدخان  مــن  »زيـــادة استهلاكه  كــان يعتزم  صحية 
والكحول« كما كان يقول. سيرج غينسبور )1928(، 
الــشــديــد الخجل ومــلــك الاســتــفــزاز، تــرك إرثـــاً فائق 
الفرنسية،  الأغــنــيــة  فــي  الــجــمــال شــعــراً وموسيقى 
ــارات الـــغـــربـــيـــة الــعــريــقــة  ــيــ ــتــ ــآلــــف مــــع مــعــظــم الــ وتــ
ــم بــهــا أغــنــيــتــه، مــن الموسيقى  والــحــديــثــة الــتــي طــعَّ
الكلاسيكية إلى الجاز والألــوان اللاتينية والــروك 

والريغي والسول.

فـــي المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، فـــرع الأداء، 
وهذه المرّة في خانة عازفي الكمان الكبار، 
الفرنسي مــن أصــل إيطالي،  شــكّــل رحــيــل 
الــخــســارة   )1902( فــرنــشــيــســكــاتــي  زيـــنـــو 
الأكـــبـــر، لــلــكــمــان الــكــلاســيــكــي عــمــومــاً، مــنــذ غــيــاب 
 )1987  —  1901( هايفتز  ياشا  الــروســي  العملاق 
انتحار كريستيان فيراس  الفرنسي منذ  وللكمان 
أعمال  فــطــاولــت  تسجيلاته  أمــا   .)1982  —  1933(
الكونشرتوهات  إلــى باقة  بــاخ ومـــوزار، بالإضافة 
الــكــبــيــرة والــشــهــيــرة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، أي 
لـــلـــمـــؤلـــفـــن بـــيـــتـــهـــوفـــن، بــــرامــــز وتــشــايــكــوفــســكــي 
ومــنــدلــســون وغــيــرهــم. أمــا اســمــه، فــارتــبــط بعازف 
الــبــيــانــو، مــواطــنــه روبــيــر كــاســادســو، الــــذي شكّل 
لسوناتات  مرجعية،  تسجيلات  تــرك  ثنائياً  معه 
ــل،  ــ ــيــ ــ ــي )رافــ ــســ ــرنــ ــفــ ــوار الــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ ــ بـــيـــتـــهـــوفـــن وال

دوبوسي،…(.

الجاز كانت له حصّته في السنة السوداء. 
ففي حــزيــران )يونيو( 1991، رحــل عازف 
الساكسوفون الكبير، الأميركي من أصول 
 64 عــــن   ،)1927( غـــتـــس  ســـتـــان  روســــيــــة، 
 وخسارة قاسية لموسيقى 

ً
عاماً. شكّل ذلك صدمة

السامبا  ناحية  مــن  بها  الملتصق  وللنمط  الــجــاز 
البرازيلية، أي البوسّا-نوفا التي كان غتس رمزها 
أميركا  المدافعن عنها في  آلته وأحــد  المطلق على 
الــشــمــالــيــة، انــطــلاقــاً مـــن تــعــاونــه مـــع روّادهـــــــا في 
جوبيم  كــارلــوس  أنطونيو  أي  الجنوبية،  أميركا 
والثنائي أسترود وجواو جيلبرتو. مقابل النفخة 
الــحــنــونــة والــرشــيــقــة فــي الــبــوســا والــنــاعــمــة فــي الـــ 
»كول جاز«، احترف ستان غتس الأداء الهجومي، 
»بي- د، الحامي جداً، في تسجيلات الجاز )الـ

ّ
المعق

»هـــــارد-بـــــوب«( إلــــى جــانــب  ــالأخــــص الــــــ بـــــوب« وبــ
عمالقة النمط مثل ديزي غيلسبي وسوني ستيت 

وليونل هامبتن وأوسكار بيترسون وغيرهم.

السنة  تلك  في  خسرت  الفرنسية  الأغنية 
ــن إيــطــالــيــا،  ــذه المـــــرة مـ مـــهـــاجـــراً ثـــانـــيـــاً، هــ
ــــف مـــونـــتـــان  ــنـــي والمــــمــــثــــل الـــكـــبـــيـــر إيــ ــغـ المـ
قوية  شخصية  صاحبُ  مونتان   .)1921(
ــــوتٍ ذي نـــبـــرة مــمــيــزة، مـــا ســمــح له  ــة وصــ ابــ

ّ
ــذ وجــ

خــــوض مــجــال الــغــنــاء والــتــمــثــيــل فـــي فــتــرة كــانــت 
الــذهــبــي بــعــد سني  فــرنــســا تعيش فيها عــصــرهــا 
إيــف مونتان بعدد  ارتبط اســم  الاحتلال الصعبة. 
مــن كــلاســيــكــيــات الأغــنــيــة الــفــرنــســيــة، عــلــى رأســهــا 
 Les Feuilles ،رائعة جاك بريفير وجوزيف كوزما
mortes. وفي السينما، قــدّم عشرات الأفــلام من كل 
 La Folie des الــكــومــيــدي فــي الأنـــمـــاط، مــثــل دوره 
مه« لوي دو فونيس، أو 

ِّ
grandeurs إلى جانب »معل

البوليسي في Police Python 357 إلى جانب زوجته 
سيمون سينيوريه، التي شكّل معها ثنائياً اشتهر 

في أعمال كبيرة مثل »هل تحترق باريس؟«.

الـــعـــالـــم  ــام 1991  ــ ــــر المـــــــوت فــــي عــ
ّ
لــــم يــــوف

العربي وموسيقاه، مع رحيل »موسيقار 
الــــوهّــــاب )1901(.  الأجــــيــــال« مــحــمّــد عــبــد 
ــدّم  ـــي والــــعــــوّاد والمـــلـــحّـــن المـــصـــري قـ

ّ
المـــغـــن

مساهمة كبيرة في صناعة مجد الأغنية الطربية 
عموماً،  والعربية  المــصــريــة  والــحــديــثــة،  التقليدية 
فكتب كمّاً من الألحان وطعّمها بنفحات منفتحة 
عــلــى تـــطـــوّر المــوســيــقــى والــــغــــرب، لــنــاحــيــة الــشــكــل 
والمــضــمــون والآلات، وتـــعـــاون مـــع كــبــار المــطــربــن 
والمطربات في العصر الذهبي للنهضة الموسيقية 
ــنــــوات حــيــاتــه،  ــر ســ ــ )والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة(، وحـــتـــى آخـ
فــأعــطــى أم كــلــثــوم أشــهــر أغــانــيــهــا )»إنــــت عــمــري«، 
أخــــرى  ألـــــقـــــاك«…( وتــــــرك  »أغـــــــداً  الأيـــــــــام«،  »دارت 
الخالد«…(  »النهر  )»الــجــنــدول«،  لأدائــهــا بصوته 
فــيــروز فــي الستينيات، فلحّن لها  كما تــعــاون مــع 
ــي »سكن 

َ
»اسْـــهـــار« )عــاصــي الــرحــبــانــي( وقــصــيــدت

الليل« )جبران( و»مُرَّ بي« )سعيد عقل(.

يــســتــحــق  لا  هـــلـــفـــغـــوت  دايـــفـــيـــد  ــان  ــ كــ إذا 
الشهرة والقيمة اللتن منحه إياهما فيلم 
في  فــثــمــة  راش(،  جــيــفــري  )بــطــولــة   Shine
أســتــرالــيــا مــن يستحقهما عــن جـــدارة في 
البيانو، مثل العملاق، صاحب  مجال العزف على 
أضــخــم مــشــروع فــــردي فــي تــاريــخ الــتــســجــيــل )كــل 
أعمال فرانز لِيسْت للبيانو( ليزلي هاورد )1948( 
عــــام 1991.  الــتــي رحــلــت   )1908( وآيـــلـــن جــويــس 
بــخــلاف معظم زمــلائــهــا، ولـــدت جــويــس فــي كنف 
عائلة فقيرة، وبلغت قمة الشهرة في الأربعينيات 
والخمسينيات ونسي العالم اسمها بعد اعتزالها 
شركة  تجمع  أن  قبل  الستينيات،  مطلع  النسبي 
عشرة  فــي  تسجيلاتها  فــقــط،  سنتن  قبل   ،Decca
ــى مـــن كـــانـــت نجمة  ديـــســـكـــات لــتــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلــ

الصالات في شبابها.

فــي تلك  برحيل رودولــــف ســركــن )1903( 
الـــســـنـــة، فـــقـــد الـــبـــيـــانـــو الـــكـــلاســـيـــكـــي أحـــد 
ــك. الـــعـــازف المــولــود  ــــوزه بــــدون شـ أكــبــر رمـ
ــة أظـــهـــر  ــ ــيــ ــ ــي بـــوهـــيـــمـــيـــا لـــعـــائـــلـــة روســ ــ فــ
آلته  موهبة خارقة في طفولته وتمكّن سريعاً من 
والريبرتوار الكلاسيكي، وبدأ مسيرته الفعلية عام 
1920 بدعم من عازف الكمان الألماني أدولف بوش 
)مؤسس رباعي الوتريات الذي يحمل اسمه( الذي 
أصبح شريكه فــي الــعــزف )تـــزوّج سركن مــن ابنة 
بـــوش لاحــقــاً( قــبــل وبــعــد الــرحــيــل إلـــى أمــيــركــا، إثــر 
انــدلاع الحرب العالمية الثانية. هذا العازف الأنيق 
يتمتع بمروحة واسعة في ريبرتواره، لكنه برع في 
)بيتهوفن  والرومنطيقية  الكلاسيكية  الحقبتن 
أولًا، ثـــم وبـــرامـــز وشـــوبـــرت ومــــــوزار( وابـــنـــه بيتر 
سلك الــدرب نفسه وكان عازفاً مرموقاً رحل السنة 

الماضية.

في المنطقة بن العزف على الكمان وقيادة 
الأوركـــســـتـــرا، غـــاب عـــام 1991 الــنــمــســاوي 
ابـــن  ــو  هــ  .)1909( بــوســكــوفــســكــي  فــيــلــي 
فــيــيــنــا، تـــخـــرّج مـــن مــعــهــدهــا وبــقــي أميناً 
الكمان  لإرثــهــا الموسيقي وعــاداتــهــا. أصبح عــازف 
ذاك  أي   ،concertmasterبــــــــالـــــــــ يــســمّــى  مـــا  )أو  الأول 
العازف الذي نشاهده »يجهّز« الأوركسترا تمهيداً 
لآلته(  المنفردة  الجمل  ى 

ّ
يتول كما  القائد،  لــدخــول 

في أوركسترا فيينا الفلهارمونية )بن عامَي 1936 
التقليد  الــســنــة،  رأس  حــفــلــة  فـــي  وقـــادهـــا  و1979( 
أيام السنة،  العريق لهذه الأوركسترا صبيحة أول 
وهــو يحمل الــرقــم القياسي فــي إقــامــة هــذا الحدث 
قــادهــا  الــســنــة  هــــذه  عـــامَـــي 1955 و1979 —  )بــــن 
ــي، لــلــمــرة الأولــــى مــن دون 

ّ
الإيــطــالــي ريـــكـــاردو مــوت

جمهور!(.
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الــبــيــانــو  ـــد 
َ
ــق ـ

َ
ف بـــن رحـــيـــل ســـركـــن وآراو، 

الاسم الكبير الخامس والأسطورة الثالثة 
في هذا المجال. إنه الألماني فيلهلم كامبف 
والمــرجــع  آنــــذاك،  الــعــازفــن  عميد   ،)1895(
الــتــي سجّلها  ـــ32  الـ الأول فــي ســونــاتــات بيتهوفن 
مرّتن )»مونو« في الخمسينيات و»ستيريو« في 
غ قمماً جعلت النقاد 

َ
الستينيات(، وفي المرّتن، بل

الــهــادئ،  كامبف  بينهما.  المفاضلة  فــي  يــحــتــارون 
الحالم، الحنون والصلب، برع كذلك في سوناتات 
وأعمال البيانو لشوبرت وشومان ولِيسْت وموزار 
لكن  بيانو منفرد وكونشرتوهات،  القليل،  )سجّل 
بــنــتــيــجــة اســتــثــنــائــيــة(… وبـــــاخ، الــــذي لـــم يشتهر 
بأدائه بسبب مقاربته الخاصة له )لتبيان الصورة، 

لنقل إنه نقيض مقاربة غلن غولد لباخ!(.

فيلهلم كامبف

عــرفــهــا  أقــــســــى ضــــربــــة  كـــــان  عـــــام 1991، 
خمسة  تاريخه.  فــي  الكلاسيكي  البيانو 
ــيــــر. أول  كــــبــــار، مــــن بــيــنــهــم ثـــــلاث أســــاطــ
النمساوي  كــان  السنة  تلك  فــي  الــراحــلــن 
 .1928 عـــام  المـــولـــود   ،)Walter Klien( كــلــن  فــالــتــر 
)بالأخص  المميّز  الملمس  الممتاز صاحب  الــعــازف 
ــى الـــريـــبـــرتـــوار الــجــرمــانــي  ــ فــــي مــــــــوزار( يــمــيــل إلـ
موزار  )سوناتات  خصوصاً  والنمساوي  عموماً، 
وشــــوبــــرت( وقــــد جــمــعــتــه تــســجــيــلات مــهــمــة، ولــو 
قــلــيــلــة، بــعــدد مــن كــبــار المــوســيــقــيــن أمــثــال عــازف 
أرتـــور غــرومــيــو )مجموعة مــن سوناتات  الــكــمــان 
ــــوزار( وزمــيــلــه وابـــن مدينته،  الــكــمــان والــبــيــانــو لمـ
غراتس، عازف البيانو الكبير المعتزِل ألفرِد برَندِل 

)بلغ التسعن قبل أيام(.

فالتر كلين

أيــلــول )سبتمبر( 1991، مع  الــجــاز فــي  المــدمّــرة، فضربت  أمــا الصاعقة 
رحيل مايلز دايفس )1926( عن 65 عاماً. يكفي تعداد الأنماط المنبثقة 
أو حتى وضع  احترفها  التي  عموماً(  السود  موسيقى  )أو  الجاز  عن 
أسسها مايلز دايفس لملء هذه المساحة التي نخصصها له. من السوينغ 
 ذيّله بختمه الذهبي، إلى جانب تأثيره الكبير 

ّ
إلى الراب، ما ترك مايلز تياراً إلا

ما أراد أن يكرّر نفسه، أمسك به الرجل الأسمر وجَدَله 
ّ
في تاريخ الجاز، الذي كل

باتجاه آخــر. في ألبومه الأشهر، Kind of Blue، قام بتعديل نوطة واحــدة على 
عُــرِف بالجاز المقامي )ومَــن أفضل من بيل  م الموسيقي المعهود ليخلق ما 

ّ
السل

من  بأكثر  وبعده  الكتيّب؟!(.  العزف وصياغة نص  في  للمشاركة  لدعوته  إفنز 
ع، فاستدعى موسيقي هيب-هوب 

ّ
أربعن عاماً، »سمع الشارع« يردد الكلام الموَق

لإنجاز آخر وصاياه الموسيقية )Doo-Bop(، هو الذي بقي شاباً في روحه، غير 
أن الخيانة أتته من الجسد )فالطبيعة لم ولن تلبّي نداء الأديب الألماني غوته(.

الــتــألــيــف المــوســيــقــي الــكــلاســيــكــي انــضــم إلـــى الــحــداد فــي تــلــك الــســنــة، 
في  بصمة  تــركــوا  لكنهم  نسبياً،  مغمورين  مؤلفن  ثــلاثــة  غــيــاب  مــع 
ريــبــرتــوار الــقــرن الــعــشــريــن، وبــالأخــص المــؤلــف الــنــمــســاوي مــن أصــل 
غولد  غلن  الكندي  كان  وقد   ،Krenek ب 

َ
كت

ُ
)ت كْشينك  أرنست  تشيكي 

من المعجبن بفنه، وحريصاً على تصحيح لفظ اسمه!( الذي ولد مطلع القرن 
المؤلف  رحــل  فرنسا،  فــي  قبله،  أيـــام.  ببضعة   1991 عــام  انقضاء  قبيل  ورحــل 
المعروف في بلده، المغمور عموماً، جان لانغليه )1907 — فقد نظره في الثانية 
من عمره!( في حن غاب مع بداية السنة أشهر مؤلف تركي، كلاسيكي بنكهة 
الــذي  الغزير  الموسيقي  الــصــورة(،   —  1907( سايغون  عــدنــان  أحمد  ية، 

ّ
محل

 من الأعمال في كل الفئات، من بينها واحد من فئة الأوراتريو 
ً
ترك كماً هائلا

بعنوان »يونس إيمري« )Yunus Emre( الذي يتناول حياة الشاعر والمتصوّف 
الشهير.

كشينك — لانغليه — سايغونمايلز دايفس

ــبــــيــــرة رحــــلــــت فـــــي عــمــر  لـــــلـــــروك رمــــــــوز كــ
ــاط  ــ مــبــكــر، لــكــن الــفــاجــعــة فـــي هــــذه الأوسـ
ــي فــريــدي 

ّ
كــانــت رحــيــل المــوســيــقــي والمــغــن

الجنسية،  البريطاني   ،)1946( ميركوري 
ــل. يعدّ  الأفــريــقــي المـــولـــد، الــهــنــدي/الــفــارســي الأصــ
ــرز المــجــدّديــن  ــ ــروك وأبــ ــ مـــيـــركـــوري مـــن أســاطــيــر الــ
بـــه فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، مـــع فــرقــتــه 
الــشــهــيــرة Queen وفــــي رصـــيـــده أغــنــيــات أحــدثــت 
ثــــورة بــن الــشــبــاب فــي تــلــك الــحــقــبــة، عــلــى رأســهــا

ت مــدرّجــات العالم 
ّ
الــتــي هـــز  We Will Rock You 

نــشــيــد  ــاتـــت  بـ ــتـــي  الـ  We Are The Championsو
 Bohemianنــــوع و كـــل  ــاريـــات مـــن  ــبـ الـــبـــطـــولات والمـ
نتج قبل 

ُ
Rhapsody التي أعطت اسمها للفيلم التي أ

ن ويروي قصة حياة الرجل الذي رحل ببطء 
َ
سنت

الشهير،  الثمانينيات  بــفــيــروس  إصــابــتــه  نتيجة 
.)AIDS( »متلازمة فقدان المناعة المكتسبة«

فريدي ميركوري

إنه الخسارة الكبيرة الأخــرى في البيانو 
الــكــلاســيــكــي تــلــك الـــســـنـــة. كــــلاوديــــو آراو 
ــود قــبــل ســـركـــن بــبــضــعــة أســابــيــع،  ــولــ المــ
رحل بعده بشهر تماماً. إنه الأرستقراطي 
ف الآتي من أميركا اللاتينية )تشيلي( ليحتل 

ّ
المثق

 من الموسيقى الأوروبية، متمتعاً بقوة 
ً
عالماً كاملا

 
ّ

خــفــيّــة فـــي يـــديـــه وذاكــــــرة اســتــثــنــائــيــة وغــــــزارة قــل
نظيرها في الإنتاج، في الاستوديو كما الحفلات 
الحية. آراو مال أيضاً إلى الريبرتوار الرومنطيقي 
الحقبة حتى نهايتها، بالأخص  بــدايــات هــذه  من 
أعمال لِيسْت وبرامز وبيتهوفن، لكنه سجّل أعمالًا 
مهمة لباخ )للأسف سركن كان يعشق هذا المؤلف 
لكنه سجّل القليل من أعماله(، بالإضافة إلى موزار 

وغيره.

كلاوديو آراو
أن تــكــون ضـــريـــراً ومــوســيــقــيــاً، فــهــذا أمــر 
الــصــعــبــة  الآلات  )بــــالأخــــص  اســـتـــثـــنـــائـــي 
لكن  ذلـــك،  على  كثيرة  الأمثلة  كالبيانو(. 
أن تكون ضــريــراً وعـــازف أرغــن كنسي، لا 
بل أسطورة في هذا المجال، فتلك أعجوبة واسمها 
المــوســيــقــي الألمــانــي  فــالــخــا )1907(. هــــذا  هــلــمــوت 
عمره.  مــن  عشرة  التاسعة  فــي  البصر  فقد  الكبير 
مع ذلك، ملك أســرار أصعب آلة موسيقية صنعها 
في  المطلق  مــن خلالها،  يــرى،  أن  واستطاع  البشر 
هذا الوجود. هنا الريبرتوار له اسم كبير هو باخ، 
ملك هذه الآلة عزفاً وارتجالًا )في حياته( وتأليفاً 
)إلــــى الأبـــــد(، وقـــد ســجّــل فــالــخــا كــامــل أعــمــال بــاخ 
ن، بالإضافة إلى أعمال لمؤلفن آخرين 

َ
للأرغن مرّت

وتسجيلات على آلة الهاربسيكورد.

هلموت فالخا

بشير صفير
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

القلم والقوس

 في الزمنِ العتيق، حيث لم يكن 
ُ

 أعيش
ُ

لو كنتُ لا أزال

 والأقلامَ والكلمات، 
َ

 الأوراق
َ

الإنسانُ فيه قد اكتشف

 
َ

 أسلافيَ الهمجُ الأوائل(، أوّل
ُ

لكنتُ الآنَ )كما كان يفعل

 
َ
 قوسي وجعبة

ُ
لتقط

َ
ما أفتحُ عينيّ على نورِ كهفي، أ

 إلى البراري لاقتناصِ أشباهيَ مِن 
ُ

سهامي، وأنطلق

البشرِ والوحوش. 

لا! القلمُ لم يُنقذني. 

جّاكم. 
َ
ني إلى ما أنا هاربٌ منه، ون

َ
القلمُ ساق

إيمان 

 شفاهُ من 
َ
 يسوع بِـأليعازر ساعة

َ
على عكسِ ما فعل

جرّعَ السمَّ 
َ
ت
َ
موتِه، يتهيّأ لي أنني أستطيع، بدون أنْ أ

ةِ 
ّ
 في فمي، أنْ أشفيَ نفسي مِن عل

ً
 رصاصة

َ
طلق

ُ
أو أ

 لها: آمرُكِ بالموت! 
َ

الحياةِ بمجرّدِ أن أقول

ني الإيمانُ بهذه المقدرة.
ُ
: أحياناً، يخيف

نادر سراج:

ة
ّ

اللغة والحراكات الشعبي

في إطار الندوة التي تنظمها 
سلام دياب حول »الثورات 

اللغوية والاجتماعية في 
لبنان والعالم العربي: نهضة 

عربية ثانية؟«، تستضيف 
الباحثة في »المعهد الفرنسي 

للشرق الأدنى في بيروت« 
)IFPO(، اليوم الأربعاء، 

الباحث والأستاذ الجامعي 
اللبناني نادر سراج )الصورة 
ــ الجامعة اللبنانية/ المجلس 

الوطني للبحوث العلمية( 
لإلقاء محاضرة، عبر الإنترنت، 

بعنوان »المحكيات العربية 
المعاصرة قاطرة تعبيرية مرنة 

لحَراكات الشارع«، يقدمها 
بلال أورفه لي. درس سراج 

ي 
َ
هذه الظاهرة من وجهت

النظر البلاغية واللسانية، 
وأصدر ثلاثة كتب في هذا 

الخصوص.

محاضرة »المحكيات العربية 
المعاصرة قاطرة تعبيرية مرنة 

لحَراكات الشارع«: اليوم الأربعاء 
ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 

للتسجيل والاستعلام:
www.facebook.com/ifporient

وجوه التشكيل اللبناني:

مزاد إلكتروني

تقيم خبيرة المزادات 
ندى بولس الأسعد مزاداً 

إلكترونياً مخصصاً لقطع 
فنية حديثة ومعاصرة من 

لبنان والشرق الأوسط، بين 
الحادية عشرة من صباح 
الثالث من شباط )فبراير( 

المقبل والرابعة من بعد ظهر 
السابع من الشهر نفسه. 

تشمل المجموعة المعروضة 
للبيع أعمالًا لرسّامين 

أسهموا في إثراء المحترف 
التشكيلي في المنطقة. ومن 

بين هؤلاء، نذكر: أمين الباشا 
)الصورة(، جميل ملاعب، 
أسادور بزديكيان، إيفيت 

أشقر، حسن ماضي، سامي 
مكارم، جان مارك نحاس، 

رفيق شرف، عمر أنسي، فادي 
برّاج، ألفرد بصبوص، 
جورج قرم، هلن الخال 

وغيرهم.

مزاد فني إلكتروني: بدءاً من 
الأربعاء 3 شباط حتى الأحد 7 

شباط ــ للاستعلام: 03/234264 أو 
03/777421 أو

www.nadaboulosauction.com

صناعة الصابون

ورشة رقمية

منذ بدء جائحة كورونا، نقل 
فضاء »فن« )صيدا ــ جنوب 
لبنان( أنشطته المنوّعة إلى 

العالم الافتراضي. 
في هذا السياق، يدعو في 
الرابع من شباط )فبراير( 
المقبل إلى حضور ورشة 
إلكترونيّة لا تزيد مدّتها 
على ساعتين، مخصّصة 
م كيفيّة 

ّ
للراغبين في تعل

صناعة الصابون بواسطة 
مواد وزيوت طبيعيّة مئة 

في المئة، ليكون بإمكان الفرد 
إعداد الصابون الخاصّ به 
شخصيّاً. ولن يتجاوز عدد 

بة 
َ
المشاركين في الورشة المرتق

 
ّ
سبعة أشخاص. علماً أن

ه 
ّ
»فن« يؤكّد عبر فايسبوك أن
ر فرصاً 

ّ
»منزل للفنون يوف

م الرسم والموسيقى 
ّ
لتعل

والفوتوغرافيا والمسرح 
والخط وغيرها من 

الفنون«. 

م صناعة الصابون: 
ّ
ورشة تعل

الخميس 4 شباط ــ الساعة الرابعة 
والنصف بعد الظهر. للاستعلام: 

76/833367

أعلن رئيس »عامل«، كامل مهنا، 
في بيان صحافي عن رفع مستوى 
الإجراءات ضمن خطة الاستجابة 

ي كوفيد ــ 19 المجتمعي، التي 
ّ

لتفش
أطلقتها المؤسسة الدولية في نيسان 

)أبريل( الماضي. تشمل مهمّات الفريق 
الجديدة توفير رعاية صحية لمرضى 

كورونا ضمن المنازل ومراكز المؤسسة 
الصحية المنتشرة في المناطق الشعبية. 

هذه الإجراءات التي وُضعت قيد 
التنفيذ بدءاً من الأسبوع الحالي، تتم 
بتنسيق وتعاون مع البلديات، ضمن 
لجان مشتركة وتكامل في الإمكانات 

والأدوار، بالتزامن مع العمل مع وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية 

وشركاء المؤسسة المحليين والدوليين 
لتوفير »أفضل ما يمكن من رعاية 

صحية للفئات الضعيفة والمساهمة 
بإيقاف انتشار الوباء قدر الإمكان«.

 مراكز »عامل« تزوّد 
ّ
وأوضح مهنا أن

س ونقص الأوكسجين 
ّ
اليوم بآلات التنف

وكل الأدوات اللازمة لتكون مؤهّلة 
لرعاية المرضى، إضافة إلى فريق طبي 

 
ّ
مؤلف من 50 شخصاً. كما أعلن أن

بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية 
خذت كنقاط 

ُّ
التابعة للمؤسسة قد ات

 .PCR لوزارة الصحة لإجراء فحوصات
 »ما يمرّ 

ّ
وختم مهنا البيان بالقول إن

به لبنان هو تحدٍّ جديد لالتزامنا 
ومدى قدرتنا على الاستجابة لحاجات 

الناس وقضاياهم، هو وقت للعمل 
والتعاون وليس لليأس والتراجع. إن 
الة لم 

ّ
مراكز عامل الـ26 وعياداتها النق

تتوقف عن أداء واجبها طيلة الأعوام الـ 
40 الماضية، وهي مستمرة اليوم بتنفيذ 

برامجها الصحية والتنموية خدمة 
للناس مع مراعاة إجراءات الوقاية 

 
ّ
التي فرضتها جائحة كوفيد ــ 19، لأن

ظروفاً كهذه هي ميدان الاختبار الفعلي 
لجدوى النضال الإنساني وفعّاليته«.

ب
ّ

في مواجهة كورونا... »عامل« ترفع مستوى التأه

خبر
صورة
و

ة فـي بلادها، وخصوصاً 
ّ

انة الهندية جاس شـارانجيفا شـوارع عد
ّ
ـن أعمال الفن

ّ
تزي

 
ّ

فـي مدينـة مومبـاي. حرصـت جـاس علـى تعليـم نفسـها بنفسـها. فـي سـن

ـج 
ّ
تزل لـوح  علـى  حصلـت  كاليفورنيـا،  فـي  تعيـش  كانـت  عندمـا  عشـرة  الثانيـة 

ى ذلـك إلـى هوسـها بفنـون الــ 
ّ

ـت الرسـومات الموجـودة علـى سـطحه. أد
ّ
وأحب

ر 
ّ

»أندرغراونـد«، قبـل أن يبـدأ أسـلوبها بالتبلور بشـكل طبيعي. وهي غالبـاً ما تصو

ع بيـن الفن الرقمـي والجداريات 
ّ

شـخصيات غيـر تقليديـة فـي أعمالها التـي تتنو

انـي 
ّ
هـا صاحبـة مشـروع Kulture Shop الهـادف إلـى رعايـة فن

ّ
والرسـم. كمـا أن

الغرافيكـي الهنـود فـي جميـع أنحـاء العالـم وطبـع أعمالهـم الحصريـة فـي 

إصـدارات محـدودة. )بونيـت بارانجبـي ـــ أ ف ب(
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